اج 
۷ 


۳ 


الرسوم المتقريقة وأثرها 
فج غقيذة لنانتتة 


لح 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على آفضل الأنبياء 
والمرسلین» » نبینا محمد عليه وعلی آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسلیم . . 


و 

لقد وچهت ضربات عديدة إلى مقاتل المجتمع المسلم بقصد تغريبه عن 
دينه» وتجهیله بحقيقته» ومسخه إلى مجتمع مفتوح على کل الثقافات» ليس له 
هوية يعتنقهاء أو یدافع عنها . 

ولم تكن طبيعة تلك الضربات عسكرية» بل ضربات من نوع خبیث بطي 
لکنه قوي المفعول ولو بعد حین» استهدف بها آعداونا فة هي أکثر استعداداً 
لقبول کل جديد» والتغير السریع» إنها فئة الأطفال» تلك الفئة العمرية البريئة» 
إلي تكون في تلك المرحلة مقتصرة على التلقي واکتناز المعلومات» لتحويلها 
إلى سلوك عملي» يحدد كثيراً من منحنيات حياتهم بعد البلوغ. 

لقد علم هؤلاء بأن غالب الأطفال في عالمنا اليوم يتلقون ثقافتهم - 
وبخاصة قبل المدرسة - من التلفاز» بحيث تشكل تلك أكثر مؤثرات الثقافة في 
حياتهم» وغالبها من أفلام الرسوم المتحركة (أفلام الکارتون). 

خت أصبح لتلك الأفلام الكارتونية قنوات خاصة تبث طوال اليوم» في قالب 
فني جذاب متطور» باللغة العربی فالتضق بها آطفال المسلمین التصاقاً مخفا : أثر 
على تشكيل نفسياتهم وعقولهم» ا ون 

إن بعض أفلام الرسوم المتحركة هي قنابل تتفجر كل يوم في شاشاتنا 
الصغيرة دون وعي منا أو متابعق فهي لا تزال بريئة في أعيئناء مجرد تسلية» 
ومن عادة الكثيرين آنهم لا يتنبهون للأمر حتى يبلغ ذروته. 


مو الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 


لقد أشغلت هذه الرسوم المتحركة كثيراً من أطفال المسلمين أيما 
(شغال» فما عادوا يطيقون أن يستغنوا عن مشاهدتها ولو يوما واحداء بل ريما 
فضلوها - أحياناً ‏ على مرافقة الآباء والأمهات في النزهات والحفلات» حتى 
آکلت آوقاتهم وبددت طاقاتهم. «شلت رن فما عاد لهم وقت 
لمراجعة دروسهم. أو حفظ کتاب ربهم فضلاً على أن یجلسوا مع آهلیهم 
جلسة صافية» لیتلقوا منهم الأدب والدین والخلق. 

ولا شك أن حرص الآباء على صلاح الأبناء؛ أمر يجنون تاره في 
الدنيا ویو م العامة قال رسو الله كلةِ: «إذا مات ابن آدم ات عملة الا 
من ثلاتء لا من صَدَقَةٍ جَارِيَّة» أو عم يُنْتَمَعُ بو أو وَلَدٍ صالح يَدْعُو 
مم0 , 0 3 

فالتقييد بالصلاح 2 ما سواه» وهذا حافرٌ عظيمٌ ينبغي ان تذوبَ على 
أعتابه کل میم هذه الشمرة المزجر ًة لتحقيق منهج صائب في تربية أبنائنا 
تربية إيمانيّة مُوَفْقَةٍ بمشيئة الله تعالى. ۱ 

وقد كشفت بعض الإحصائيات أن تأثير الإعلام بشكل عام في ثقافة 
الطفل يصل إلى ۰/٩0‏ وكشفت أيضاً أن تأثير الرسوم المتحرکة*هو أخطر ما 
في إعلام الأطفالء وأغلب البرامج تنتج في أمريكا بما يعادل ۰/۷۰ حيث 
تناسب عقيدتهم وهويتهم المفرغة من أي مضمون إسلامي أو أخلاقي أو حتى 
یي : 

ومعلوم أن ما يتلقاه الطفل من عقائد له أثر عظيم في تكوين 
شخصيته» وأن العقيدة ترتبط بفكر الطفل وسير حياته» والاقتران كبير بين 
العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة» ودور وسائل الإعلام كبير في ترسيخ 
العقيدة الصحيحة ومحاربة الانحرافات والعقائد الفاسدة خاصة مع الانفتاح 


.)۲۸۸۰( رواه مسلم (۱۲۳۱)؛ وأبو داود‎ )١( 
الدكتور شحاته محروس» أستاذ علم النفس بجماعة حلوان انظر:‎ )۲( 


http://muslimeng.org/vb/showthread.php?t = 4586. 


2 الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة GT‏ 
اس د 


على شعوب العالم"*. 
ويقبع غالبية الأطفال بشكل يومي الساعات الطوال أمام شاشات التلفاز 
سواء حظوا بمتابعة أسرية وانتقاء ما يقدم لهم أم لاء مما يجعلهم يتلقون ما 
يرون ويسمعون خلال مشاهدتهم لما يعرض في التلفاز وغيره من وسائل 
الإعلام من أفكار وأمور واقعية أو حتى خيالية. . 
فما مدى الأثر الذي تتركه هذه الوسائل على أطفالنا وسلوكهم؟ 
وما 3رر الال 
ومتى يمكن أن يشاهد الطفل بلا قيود؟ 
لأهمية هذه الأمورء والعناية بهاء رأيت كتابة هذا البحث المختصر في 
«الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة». 
وقتّمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول. وعدة مباحث: 
الفصل الأول: أهمية التربية على العقيدةء وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أهمية العقيدة ومنزلتها من الدين. 
المبحث الثاني : تأثر الصغير بالتربية المبكرة. 
المبحث الثالث: نشأة الرسوم المتحركة. 
المبحث الرايع: الرسوم المتحركةء وتأثيرها على الأطفال. 
الفصل الثاني: الرسوم المتحرکت نشأتهاء وتأثيرهاء وفيه: 
المبحث الأول: آثار واقعية لأفلام الرسوم المتحركة على الأطفال. 
المبحث الثاني: نماذج لأخطاء عقدية في الرسوم المتحركة» وفيه 
خمسة مطالب: 


(۱) جريدة الجزيرة العدد (۱۲۳۲۱) الجمعة (۲۷)» جمادى الاولى 571 اه. 
دراسة أعدتها الباحثة هدى بنت محمد بن جار الله الخفيض بعنوان: (أثر وسائل 


الإعلام المرئية على عقيدة الطفل)» وحصلت بها على درجة الدكتوراه من قسم 
الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنات ببريدة. 


و الرسوم المتحركة وأثرها فى عقيدة الناشئة 


لمطلب الول: نماذج من أثرها على عقيدة الطقل في توحید 


الربوبية . 
لمطلب الثاني: نماذج من آثرها على عقيدة الطفل في توحید 
الألوهية . 


لمطلب الثالث : احتواء بعضها على شعارات الأديان الأخرى. 
لمطلب الرابع: اشتمال بعضها على السحر. 
المطلب الخامس: جرأة بعض الرسوم المتحركة على عقيدة 
الإيمان باليوم الآخر. 

الفصل الثالث: العلاج. 

المبحث الآول: حكم هذه الأفلام. 

المبحث الثاني : تحصين الأطفال. 

المبحث الثالث: بدائل مقترحة. 

ثم خاتمة» وثبت المصادرء والفهرس. 
أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث» ويجعله خالصاً لوجهه الكريم . . آمين. . 


* 


کتبه 
د. محمد بن عبد الرحمن العريفي 
الأستاذ المساعد بكلية ا 
جامعة الملك سعود بالرياض 
5 ربيع الأول ١١٤٠١ه.‏ 


الفصل الأول 


أهمية التربية على العقيدة 


2 الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشكة عق 
هک = 


حاجتنا إلى العقيدة فوق كل حاجة» وضرورتنا إليها فوق كل ضرورة؛ 
ولا سعادة للقلوب» ولا نعيم» ولا سرور الا بأن تعبد ربها وفاطرها تعالی. 

والعقيدة الاسلامية هي أعظم الواجبات وآكدها؛ لذا فهي آول ما پربی 
عليه الصغیر؛ ويدعى إليه الكافرء ویطالب به الناس كما e‏ «أيرت أن 
أقائل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله والعقيدة 
الاسلامية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار» والسعادة 
والسرور. كما قال تعالی: بل کے من سم وهه له وشو من قله لَه عند 
رو ولا حَوَْكُ عهم ولا هم َو 4 [البقرة: ۱۱۲]. 

كما أن العقيدة الاسلامية وحدها هي التي تحقق العافية والرخای قال 
تعالی : ولو ۳ اشر منوا وَأتََوا لمتحا عم بر جرکت من الما والض>ه 
[الاعراف: ۰۲۹1 

والعقيدة الإسلامية هي السبب في حصول التمكين في الأرضء م 
دولة الإسلام» قال تعالی: ود َا فى رو ی مد ار آرک أذ 
ها عبادی حون 9 [الأنبياء: 0۲۱۰۵ وللعقيدة الإسلامية أهمية عظيمة 
في حياة الانسان» بل في حياة البشرية» لذا كان لا بد من تربية الابناء علیها 
ولحمايتها من الشرائب. 

جميع الرسل أوسلوا ل للعقيدة الصحيحة: قال تعالى: وما 

ا 7 9 من کول لا وص له لَك لآ له لا كا بدو ©4 


WY رواه البخاري (٩٤۲۹)؛ مسلم‎ )١( 


سكيع الرسوم المتحركة وآثرها في عقيدة الناشئة 
دح << 


[الانبیاء: ۰۲۲۵ وتحقیق توحید الألوهية وافراد الله بالعبادة هو الغاية الأولى 
من خلق الانس والجن» قال تعالی: وتا علنث و والس إلا مدرد 
©4 [الذاریات: ۰]۵1 وقبول الأعمال متوقف على تحقق التوحید من العبد» 
وکمال آعماله على كمال التوحيدء فأي نقص في التوحید قد بحبط العمل أو 
ینقصه والعقيدة تحدد العلاقة بين العبد وربه معرفة» وتوحيداً» وعبادة 
شاملة لله تعالى» والسعادة في الدنيا أساسها العلم بالله تعالى» فحاجة العبد 
إليه فوق كل حاجة» فلا راحة ولا طمأنينة إلا بأن يعرف العبد ربه» ويحسن 
التعبد له. 

وتبرز أهمية تربية النشء على العقيدة منذ الصغرء أن العقيدة تجيب عن 
جميع التساؤلات التي ترد غل ذهن الصغير والکبیر» ومن هذه التساولات 
صفات الخالق ۰35 ومبدأ الخلق ونهایته» وغيرها من الأمور» لذا كان تركيز 
القرآن والسئّة على موضوع العتيدة بياناء وتقريراء وتصحیصا» آمر اور في 
النصوص الشرعية كلها 

ولا بد لكل بناء مادياً كان أو معنوياً من أساس يقوم عليه والدين 
الإسلامي بناء متكامل يشمل حياة المسلم منذ ولادته إلى مماته ثم ما يصير 
إليه بعد موته وهذا البناء المتين يقوم على العقيدة الإسلامية التي تتخذ من 
وحدانية الخالق: وتعظیمه وحماية جاب التوحید» متطلفاً لها کما قال 
تمالی: ل لو صلا رشني وا ماف یو رب تیب (© با مر لك 
ولك ات نا رل یی )4 [الأنعام: ۰۱-۲ 0۲۱8۳ فالاسلام یعنی بالعقيدة 
ويوليها آکبر عناية سواء من حيث ثبوتها بالنصوص ووضوحها أو من حیث 
ترتیب آثارها في نفوس معتقدیها . 

لذا نجد أن الرسول ية مکث عشر سنین بمکة ينزل عليه القرآن وکان 
في غالبه ینصب على البناء العقدي للصغير والکبیر» تیذا سا یکنت 
العقيدة في التفوس نزلت التشریعات الأخرى بعد الهجرة إلى المدینة. 

فالعقيدة تعد من ضروریات الانسان التي لا عتی له عيهاء ذلك أن 
الانسان بحسب فطرته» یمیل إلى اللجوء إلى قوة علیا یعتقد فیها القوة الخارقة 


8 الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة صو 
ات 
والسيطرة الكاملة عليه وعلی المخلوقات من حوله؟ وهذا الاعتقاد بحقق له 
الميل الفطري للتدين ويشبع نزعته تلك» فإذا كان الأمر كذلك فان أولى ما 
يحقق ذلك هو الاعتقاد الصحيح الذي يوافق تلك الفطرة ويحترم عقل الإنسان 
ومكانته في الكون» وهذا ما جاءت به العقيدة الإسلامية» قال الله تعالى: 
الین امنا وك يسا إيتكمر بطل أكبة کم الأ شم تشه 9©» 
[الأنعام: ۰۲۸۲ 

والعقيدة في الإسلام والعبادات والمعاملات والسلوك» كلها تتجه لوجهة 
واحدة هي إخلاص الدين لله تعالى» وهذا الاتجاه المتحد له أهمية قصوى في 
فهم الدين الإسلامي» وتربية الصغار عليه منذ نعومة أظفارهم» قال تعالى: 

من لَحْسَنٌ*دِينًا یمن أَسْلَمْ وهه له وهو مین [الأنعام: ۰]۱۲۰ 

والعقيدة إذا تمكنت من القلب أورثته الثقة بالله تعالی» وطردت الخوف 
من غيره كدَء وصار الذل والانكسار لله وحده لا شريك له وتربية الصغير 
على إفراد الله تعالى بالتعظيم» والتوجه إليه في جميع الأمورء يحقق للطفل 
الإيمان واليقين» فلا يكون إلا عبداً لله تعالى وحده لا شريك له» فتصغر 
بذلك في عينه جميع المعبودات من دون الله» ويتكون عنده من اليقين» ما 
تتكسر على جداره جميع العقائد والمفاهيم الضالة» التي يحاول المفسدون 
غرسها من خلال الرسوم المتحركة وغيرها. 


ٿے اث 


(۱) المتأمل في عدد من آفلام الرسوم المتحركة: یجدها ترز عددا من القوی الخارقة» 
التی تحاول غرسها في أذهان الناشئة» وتعطیها من الصفات والخوارق» ما ینافس 
صفات الخالق جل وعلاء وهو ما سيأتي تفصیله في ثنایا البحث. 


ge‏ الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 


تأثر الصغير بالتربية المبكرة 


معلوم أن الصورة الملونة البراقة تجذب اهتمام الطفل الصغيرء لذا فان 
مرحلة ما قبل سن المدرسة تعتبر مرحلة الرسوم والصور الملونة» سواء کات 
في المجلات أو التلفاز. 

فالطفل يتدرج من تناول الكتاب أو المجلة بالید. إلى الإشارة إلى 
الصورة» إلى تسمية الأشياء» إلى الربط بين الرسوم والكلمات» إلى معرفة 
المعنی » ا تتبع السرد القصصي إلى معرفة القراءة والكتابة. 

والاطفال الذین آعمارهم بين الخمس والتسع والائتي عشر عاماء 
يشاهدون كثيراً من البرامج التلفزيونية يومياًء التي یظهر تأثیرها وإضحاً عليه في 
سلوکه ومفاهیمه وثقافته ولخته . 

یمیل الطفل في طفولته المبكرة إلى التقلید» وتکون لدیه قابلية كبيرة 
للاستهواء والانقیاد» كما أن قدرته على التفکیر المجرد تکون جيدة» لهذا 
كانت تربیته على أساسیات الان وحمایته من الفکر المنحرف» آمراً هاما 
للغاية» خاصة أن الولد مستعد للتقبل والاقتناع . 

والتعلیم الذي یتلقاه الطفل في السنوات المبکرة يترك بصماته على عقلیته 
في الطفولة المتأخرة لهذا كان السلف یبدژون تلقین آولادهم الشهادتین 
وغيرها منذ الطفولة المبكرة عند ابتداء نطقهم . 


والحديث عن أهمية التربية ودورها في الصغر ضرورة ومطلب ملح؛ 
والمجتمعات تنادي اليوم بالتربية وتحث الب والأم على العناية بذلك. 


© الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشثة مهو 


@ الطفولة المبكرة مرحلة هامة لها آثار نفسية: 

وفي مؤتمر «نحو استراتيجية إسلامية موحدة لرعاية الطفولة المبكرة» 
بالكويت سنة ۱8۲6ه- - ٤٠٠۲م»‏ خرج الباحثون بنتيجة أن الوعي والذكاء 
الانساني» ف 71۰ من ذكاء الطفل يتبلور خلال السنوات الأربع الأولى من 
حياته بحسب جل المدارس النفسية والاجتماعية. . . المهتمة بحقل الطفولة. 

وهذا يدلنا على أهمية رعاية الطفولة المبكرة مع مراعاة خصوصيات 
الأمة» ومقوماتها وئوابتها. 

ومن هنا كان الحدیث أيضاً عن تأثیر ما يشاهده الطفل» والعناية 
بنوعيته» أمراً بالغ الأهمية. 


» 


ت كاك 


(۱) كتاب «الطفولة المبكرة» د.عبد الفتاح الفاتحي. 


سح الرسوم المتحركة وأثرها قي عقيدة الناشكة 


نشأة الرسوم المتحركة 


الرسوم المتحركة سبقت التصوير الفوتوغرافي الذي تم اكتشافه سنة 
للم في حين أن الرسوم کانت تتحرك على أقراص منذ عام 17م وتم 
تبي اول عرض للرسوم المتحركة في أكسفورد استريت عام 15م.. 
متزامناً مع أول عرض سينمائي شهده العالم في فرنسا في «الجراند كافي»“. 

وبالنسبة لمنطقتنا العربية والإسلامية فقد بدأت الرسوم المتحركة فيها مع 
مطلع القرن العشرین» ثم تطورت بظهور التليفزيون في مصر عام i‏ 

ثم تطور هذا الفن تطوراً هائلاً» إلا أن كثيراً منه لا یزال واقعاً في آسر 
الإنتاج المستورد» خاصة من أمريكاء » بما يحمله من نماذج فاسدة» وقيم مدمرة» 
لا تتفق مع ما ينبغي أن يتربى عليه أطفالناء ار 


< 


بل ے م 


(۱) المصدر: الأستاذ محمود خلیل» مجله التبيان أفلام الکارتون: 
http://www.hadielislam.com/articles/article.php?a = 878&back = aHROcDovL3d3-‏ 
dySo¥YWRpZWxpc2xhbS5jb20vVYXJ0aWNsZXMvc2VhcmNoLnBocD9IxPSVD-‏ 
NyVFMSVEMSVEMyVFNIVFMyUYMCVDNYVFMSVFMyVDQSVDRCVEMS-‏ 
VERiVDOQ.‏ 

(؟) المصدر: الأستاذ محمود خليل» مجله التبيان أفلام الكارتون: 
http://www.hadielislam.com/articles/article.php?a = 878&back = aHROcDovL3d3-‏ 
dySo¥WRpZWxpc2xhbS5jb20vVYXJ0aWNsZXMve2VhemNoLnBocD9xPSVD-‏ 


NyVFMSVEMSVEMYVFNIVFMyUyMCVDNyVFMSVFMYyVDQSVDRCVEMS- 
VERIVDOQ. 


7 الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة همعو 


الرسوم المتحركة هي حكاية وقصة تمثل فکر وثقافة من رسمها بل 
تمن ما شاء راسمها من عقائد وأخلاق» يتأثر بها غالباً ‏ المشاهد» سواء 
شر بذلك أو يلم یشفر. 

وت الدراسات آن ۸۷۰ من الأفلام الكرتونية تنتج في الولایات 
ال دة الاي ولا تخلوا هذه الأفلام من فکر وثقافة يتعمد صانعوها 
أن يضمنوها الحكايات والقصص المرسومة. 

کی من ت الرييوم الجر کل ا ی 
وأهلهء وأخلاقه» وثقافته» تستهدف عقيدة أبناء المسلمين» ومرتكزات الدين» 
والایمان بالله» وکتبه: و 

وآثيتت عدد من الدراسات آن فترة تعلق الأطفال بوسائل الاعلام مرتفعة 
عند سن الثالثة للذكور» والخامسة للإناث» وهذه أخطر مراحل نمو الطفل» 
ویناء رم 

وآظهرت الدراسات أيضاً أن نسبة عالية من الأمهات والاباء لا یدرکون 
دور الرسوم المتحركة في التأثير على عقيدة وأخلاق الأطفال» وهذا یدلنا على 
اد 
مح 1 تب یب سب 


http://www.almsloob.com/vb/t20361.html. اتظر:‎ )١( 

)0 ا سا سياق أمثلة على ذلك؛ في المباحث القادمة. 

http://www.midad.me/fatwa/print/24242. 5 انظر‎ 8 

() جریدة الجزيرة العدد (۰)۱۲۳۲۱ الجمعة (۲۷) جمادى الأولى عام 511١ه‏ دراسة 
أكاديميةء للباحثة حدی التفیص بعتوان: أثر الرسوم المتحركة على الطفل» في 
محلف تواحی حاته . 


سوبي الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشتة 


إضافة إلى ما سبق فان سهولة تلقي الطفل وتقبله للأفكار التي تحتويها 
الرسوم المتحركة تجعل من الأهمية بمكان أن نفحص ما يشاهده الطفل قبل 
السماح له بمشاهدته . 

زد على ذلك أن كثرة مشاهدة الطفل لرسوم لا تمثل واقعه في اللباس» 
ولا في الثقافة» ولا الفكرء فان هذا يؤدي إلى تدني مستوى الاعتزاز» 
ويضعف الفخر بالانتماء للاسلام» فلا هي تغرس حب الإسلام في قلب 
الطفل» ولا توعيه بقيمة كونه مسلماً موحدا۲۲. 

وفي دراسة آصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمیة» حذرت من 
خطورة تأثير الرسوم المتحركة المستوردة على عقيدة آطفالنا. 

وبحت أن الدراسات آثبعت أن نسبة کبيرة من الأطفال یقضون آمام 
شاشات التلیفزیون وقتاً ضعف الوقت الذي یقضونه في مدارسهم أو مع 
أهليهم» كما بینت الدراسات أن الرسوم المتحركة تمثل نسبة ۸۸/ مما يشاهده 
الاطفال: وأظهرت بعضی آعد اسعطلاعات اثرای أن ۸۱۱ من الاطفال 
یعتمدون على القنوات الفضائية في مشاهدة أفلام الكرتون" . . 


ت ذا م 


http://www.islam - qa.com/ar/ref/112018. (1) 


(۲) الباحث: حاتم حمدي محمود» انظر: 
http://www.google.com.sa/url?sa = t&source = web&ct = res&cd = 28&ved = 006۴0۴‏ 
jAHOBQ&url= http%3A%2F%2Fwww.wasateah.net'% 2Fwasateah%2Fwasateah.-‏ 
net%2Fsection%2Ffull_story.cfm%3Faid%3D693&ei = 38۲65916 ۳۴880:3108‏ 
miBw&usg = AFQjJCNHEhNK GBON6tW4VIaZa7Z-pxG-1WcQ&sig2 = RyjSxhmjvSsa-‏ 
jO0u5AC2ITQ.‏ 


الفصل الثاني 


الرسوم المتحركة 
تأثيرها في العقيدة 


سس« الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشثة 


آثار واقعية لأفلام الرسوم المتحركة 
على الاطفال 


آفلام الرسوم المتحركة لها تأثیر واضح على الناشئة» في آفکارهم. 
وأخلاقهم» وعقائدهم» وهذا ظاهر لمن تأمل مشاهدة الأطفال لها زمنا یمتد 
إلى أكثر من عشر شاعات أسبوعياًء أو أكثر. 

وفي رام یدانق اا ا فص 

منهم أطفال من سن ۷ - ۱۳سنة. 

وآباء وأمهات لاطفال من سن ۷ - ۱۳ سنة. 

خارف برمحلمات ترسوك في الع سین آ9 مااي ایوس 

وکانت الأسئلة حول مضمون مجموعة من آفلام الرسوم المتحركة 
الأجنبية تم اختیارها بطريقة عشوائية في فترة شهرین» وذلك من القناة الأولى 
لتلفزیون المملكة العربية السعودية وقناة البحرین؛ وقناة سبیستون 
(spacetoon)‏ . 

وأسفرت الدراسة عن عدة وقائم ومضامین هي : 

۱ - یشاهد جمیع آطفال العينة أفلام الرسوم المتحركة وتستحوذ على 
اهتمامهم. 

۲ - یفضل الأطفال مشاهدة آفلام الرسوم المتحركة من خلال القنوات 
الفضائية ثم من خلال الفیدیو. 

۳ - توثر آفلام الرسوم المتحركة على المحصول اللغوي للطفل وقدرته 
على التعبیر بدرجة متوسطة. 


۱ المتحركة وأترها ةالناشئة j‏ 
8 الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة 5 گے 


4 تؤثر أفلام الرسوم المتحركة على ثقافة الطفل ومعلوماته بدرجة 


۵ - يفضل الأطفال الرسوم المتحركة الأجنبية التي تتحدث باللغة العربية 
وأن تكون قصتها خيالية. 

٦‏ - توثر أفلام الرسوم المتحركة بما تحتويه من عقائد غريبة على عقيدة 
الطفل المسلم وعلى مفهومه للحلال والحرام. 

۷- تؤثر السمات التي تتصف بها شخصيات أفلام الرسوم المتحركة 
الأجنبية على انفعالات الطفل. 

۸ - يوى الآباء أن القيم التي تحتويها أفلام الرسوم المتحركة الأجنبية 
لها تأثير على سلوك الطفل بدرجة عالية. 

٩‏ - تحتوي أفلام الرسوم المتحركة الأجنبية على عقائد غريبة تعمل على 
تشكيك الطفل بإيمانه با ومفهوم الحلال والحرام» حيث بلغ مجموع 
المخالفات الدينية في أفلام التلفزيون نسبة 4,۹7 بينما الموافقات الدينية في 
أفلام التلفزيون بنسبة ۰۳,۲ 

٠‏ - تشتمل أفلام الرسوم المتحركة الأجنبية على قيم سلبية هي أكثر 
تنوعاً وكماً من القيم الإيجابية» حيث إن القيم السلبية في أفلام التلفزيون 
كانت نسبة ۳,۷۵/ بینما القيم الإيجابية في أفلام التلفزيون كانت نسبة 
۷ 

۱ - تحتوي آفلام الرسوم المتحركة الأجنبية على معلومات وثقافات 
بنسبة ضئيلة وغیر دقبقة في صحتها وتوثيقها . 

۲ - كسرت هذه الأفلام الحاجز النفسي الذي وضعه الاسلام بيننا 
وبين بعض الحيوانات» فالخنازير المحرم أكلهاء والكلاب المحرم اقتناؤها 
داخل المنزل» والدببة التي لا علاقة للبيئة المسلمة بهاء جعلت منها هذه 
الأفلام أبطالاً محببين للمشاهد الصخير» حتی تسابق الاطفال إلى اقثناء 
دُماها وتماثيلها المجسمة» فينام بعضهم وهو يحتضن دمية دب صغیر أو 


کت الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 

کلپ راو تحر ذلك" 

بل ویعلق صور تلك الحیوانات والشخصیات الکرتونية على باب الغرفة 
وجدرانهاء وكأن أهله لا یعلمون أن الملائكة لا تدخل مکانا فيه تصاوير» 
فیحرمون طفلهم من حفیف الملاتكة وحفظها لم» فتن عايقة م ارين ا 
۳۹ ترد ا سايم ۳ 
يَدْخُلْهُ فَعَرَقْتُ في وجهه الْكَرَاهِيَةَ فَفلْت: یا رَسُولَ الله أَثُوبُ إلى الله وَإِلَى 
ر مادا آدتیث؟ قَقَالَ زشول الله يلل: «مَا بال هَذْهِ التّمْدْقَةِ؟) قُلْتُ: 
اشْتَرَيْتُهَا لك لِتَفْعُْدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. فَقَالَ سول الله بل ك: «إِنَّ أضْحَاتَ هه 
الصَوَرٍ وه مه تا تون فاك هم ایا ها خلفتم ول إن ايت الَنِي 
فيه امور لا تذخلة الْمَلایکة»۲. 

۳ - هذا غير ما يقع من تغلغل هذه الشخصيات الكارتونية في نفس 
الطفل إلى درجة مخيفة» يجعل منها تصل إلى حد التعلّق الروحي. 


بل ث ےت 


)۱( أفلام الرسوم المتحركة پاچ علی الطفل المسلم في المملكة العربية السعودية» 
رسالة ماجستیر» الباحثة: أ. فاطمة آحمد خلیل آبو ظريفة» منشورة في الشبکة 
العنكبوتية : 

http.//www.hadielislam.com/readlib/rasael/rasael.php?by = bah&byid = 362. 

(۲) رواه البخاري (۲۱۶۷). 


' نماذج لأخطاء عقدية في الرسوم المتحركة 


العقيدة هي أصل الأصول» ولبٌ الدين» وصراط رب العالمين» وقد 
کان حرص التبي يه وأصحابه» والسلف من بعدهم» على بیان العقيدة» 
وحماية جنابهاء والذب عنهاء آمرا ظاهرا. 

والأحاديث الواردة عن رسول الله بي الدالة على أهمية التوحيد» كثيرة» 
متعددة الدلائل» متنوعة الأسلوب. 

فعن ابن عمر و قال: قال رسول الله و : «بعثت بين يدي الساعة 
الس خی يعبد الله وحده لا شريك له" 

وعن عبادة بن الصامت وليه قال: قال رسول الله : «من شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عیسی عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله 
نة . 

وعن ابن عباس و قال: لما بعث النبي ية معاذاً إلى اليمن قال: 
«إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خب رات 96 

وعن معاذ بن جبل طبه قال: قال رسول الله بللة: «يا معاذ أتدري ما 


(۱) رواه الامام آحمد ۰۰/۲ - ۹۲ وابن أبي شيبة في مصنفه ۷ وصححه الألباني 
في الارواء ۱۰۹/۵ وفي صحیح الجامع رقم (۸۳). 

(؟) آخرجه البخاري (5/ 504 الفتح)؛ وسلم (۳۱۰/۱ - النووي). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۷ - الفتح)؛ ومسلم (۲۷۲/۱ - النووي) . 


و الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشکة 
خاي ."بت ڪڪ 
حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله اعلم؛ قال: أن بعبدوه ولا یشرکوا به 
شيئاً يا معاذ آندري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله آعلم قال: أن 


له ا 


حديث جبريل حيث سأل رسول الله ء4 عن الإسلام قال رسول الله 26: 
«الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئاً وتقيم الضلاة .700 , 

وغير هذه النصوص كثير يظهر منها تعظيم التوحيد وأنه أعظم ما أمر الله 
جل وعلا به عباده وأمز به رسوله ا وأن جزاءه الجنة. 

قال شارح الطحاویة: «اعلم أن التوحید آول دعوة الرسل وأول سارل 
الطریق وأول مقام یقوم فيه السالك إلى الله یك قال تعالی: فد رس نوعا 
ِل ویو فَقَالَ ویر اعبدوا آله ما لک ین اک غَير)ه [الاعراف: ۳]04. 
سل ار نوا ادوا ونوا ارہ [النحل: ۲۳۹ 

إلى أن قال : «فالتوحید آول ما یدخل به في الاسلام وآخر ما یخرج به 
من الدنیا كما قال النبى عء: «من كان آخر کلامه لا له الا الله دخل الجنة»”*» 
فهو أول واجب وآخر واجب» . ۳ 

لأجل ذلك اهتم السلف رحمهم الله بقضية العقيدة والتوحید» سواء في 
تربية الناشتة علیها. أو في حماية جنابها وتعظیم اا وسار الا 
الصالح على ما كان عليه نبيهم ٤‏ من الحرص على التوحید ونشره وبیان 
معالمه ودلالة الناس عليه وإقامة الحجة وقد رفعوا راية التوحید في کل مکان؛ 
وقد انتشر صحابة رسول الله في كل البلاد التي فتحوها ینشرون التوحید فیها 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۳۶)؛ ومسلم (۳۱۹۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۱4). 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ۰۱۹/۱ 

(4) رواه ابو داود (۳۲۱7). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية ۲۱/۱ - ۰۲۳ 


© الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشثة ۰ 
مجتهدين غاية الاجتهاد في إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 
ومن ظلمات الدنيا إلى سعة الآخرة» والآثار الواردة عنهم في ذلك كثيرة» من 
ذلك: 

قال ابن مسعود واه : «من سره أن ينظر إلى وصية محمد بء التي عليها 
که ا شان ول تالا تل تاك رتم عم ألا شتا 
بو ا4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال أبو العالية: 

«تعلموا الإسلام وعليكم بالصراط المستقيم وعليكم بِسُّنّةَ نبیکم والذي 
كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التی تلقی بين الناس العداوة 
اا 


وكان ابن عباس يوصي فيقول: «عليكم بالاستقامة اتبعوا ولا 


ر 


وقال ابن مسعرد: «الاقتطاة في ال 2 من الاجتهاد في البدعة»”" . 
وقال الزهري: «الاعتصام ال 

وقال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السَّنَّةَ وقف حيث وقف القوم وقل 
بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح» فإنه يسعك ما 
2 


وقد سار علی هذا المنهج الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة من 
أهل العلم والفضل ممن تحملوا آمانة تبليغ شرع الله ونشر التوحید بين الخلائق 
في سائر الأمصار والأعصارء وجهودهم في هذا الباب ظاهرة للعیان . 


(۱) الابانة لابن بطة ۲۹۹/۱ 

(؟) المرجع السابق ۰۳۱۶/۱ 

(۲) شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۵/۱ 
(6) المرجع السابق ۰90/۱ 

(5) المرجع السابق ۰۱۵6/۱ 


سي الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشتة 
والناظر اليوم في عدد من الرسوم المتحركة يجد أنه يظهر فيها أخطاء 
ومخالفات عقدية» لا يمكن التهاون بهاء فيها جرأة على الخالق 5ء وتعظيم 
لبعض المخلوقات إلى درجة رفعها لمقام الربوبية» أو إضفاء بعض صفات الخالق 
سبحانه على المخلوق» مع الاستخفاف باليوم الآخرء وأمور من العقيدة. 
وسأعرض هنا نماذج لبعض ما عرض في قنوات يشاهدها آبناء 
المسلمین وذلك من خلال خمسة مطالب: 


۳[ المطلب الأول ]سح 
نماذج من آثرها على عقيدة الطفل في توحید الربوبية 


© توحيد الربوبية: 

هو إفراد الله تعالى بأفعاله الدالة على ربوبيته التي لا يشاركه فيها أحد؛ 
كخلق الخلق وتدبيرهم والقيام على مصالحهم ومعايشهم وما تفرع من ذلك؛ 
لأن الرب عند العرب هو السيد المالك» فمعناه يتعلق بملكه وتدبيره ورعايته. 

وأصل هذا التوحيد هو: الاعتراف بأن الله هو الرب المتفرد بالخلق 
والملك والتدبير» ولذلك كان الأصل في هذا التوحيد أنه مما میتعلق بعمل 
القلب» والبدن تابع له بخلاف توحيد الآلوهية فإنه يتعلق بالقلب والبدن معا. 

وتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى في ثلاثة أمور: 

الأول: الخلق؛ أي: أنه لا يقدر على الخلق إلا الله. 

والادلة على ذلك كثيرة: 

تال تعالى : رات بعت ين شون ا لا 
[التحل: ۰16۲ 


كع د مرن روي وور 


بخلقون سیا رهم عقوت و 


ر ر 


وقال تعالی : چ جل ی شاه لقا کا مشه لذن ع [الرعد: دنار 
وقال كيك : 1 اد حكن موه EN‏ 1117 
وقال سبحانه: لگ لک تتويت من دون الآ 


مرو 


ايهو ك4 [الحج: ۰۲۷۳ 


معا 
9 

2 
بل 


© الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشتة مع 
2727577 ی و 
رجو م2 چو 


وقال رینا: دا لق لَه قاری مها على ال من درن [لقمان: .]1١‏ 


وقال تعاق : لاقن علق کمن لا على [التحل: ۲۱۷. 
وقال: ادوا من دونید له لقو شا وم تون [الفرقان: .]١‏ 


وقسال: SS‏ ا دعوت من دون آله أرونی مادا حلفا من الأرض هه 
[الأحقاف: .]٤‏ 

OG‏ عق عن عن KE‏ قد E‏ 2 2 لوص نز 

والآيات في ذلك كثيرة. 

والمراد بالخلق هنا: إيجاد الشيء من العدم» وهذا لا يقدر عليه 
الا اش . 

الثاني : الملك؛ أي : أنه تعالى متفرد بالملك. 

والأدلة في ذلك كثيرة: 

قال تعالى: ثُلٍ ال ملك الم [آل عمران: ۲]. 

وقال ك : بر الى بيده للك وهو عل كل تن فير 46 [الملك: ۲۱. 

وقال سبحانه: لم تلم لك آل له ملك التسكوت والارض که [البقرة: ۰]۱۰۷ 

وقال تعالی: کم اله ریک له للف [فاطر: ۱۳]. 

وق ال: ول لد نله یی لز د وا وَل یک له سرك في امه 
[الإسراع: 2-۱ 
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وقال: اللہ ملف الوت لار علق ما سا [الشوری: ۲4۹ 

رتال ول مان الك واف ال اننا يبنا وكا كك ا ري 
[طه: 1]. 

والآيات في ذلك كثيرة. 

وتأمل في قوله تعالى: ليده > [الملك: ]١‏ وقوله: یبد 


(۱) إذا تأملت في الأمثلة الواردة في هذا البحث حول جرأة بعض الرسوم الكرتونية على 
ل انا شب الخ لني ال كاك الله ع فلت ف كراد 


رو الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشتة 
الس سسس 


كرت [المؤمنون: ۸۸] وقوله: لَه فک [ناطر: ۱۳] وقوله: ِل مل 
اوه . . [الرمر: ۰]46 وقوله: «لهُ. ما فى الوت ره [الحشر: ۲4] 
ونحو ذلك» تعرف [فراد الله بهذه المعاني بما تقدم من آسالیب وطرق الافراد 
في اللغة. 

الثالث : التدبیر؛ أي: أنه تعالی متفرد بتدبیر الآمور» وتصریف هذا 
الكون: 

والآيات في ذلك كثيرة: 

قال تعالى: نکر ان ار كل ری لام شی بر انز بقل 
لبت للم باه ریک نونو [الرعد: ۳]. 

وقال: يدر آلا وت القت إل الاس ل س ا [السجدة: ۵]. 

وقال: وق بن کنر الاي ان نيك الکنع اسر ون 

يج الى ین الم وج انیت بت الح و من در ین [پونس: ۱۳۱ 


والآيات في إثبات تفرد الله بتصريف الأمور» وتدبير المعايش كثيرة . 


@ ومعاني الربوبية ترجع إلى ثلاثة الخلق والملك والتدبير: 

وهناك معاني كثيرة أخرى من معاني الربوبية مثل الوزق والقبض 
والبسط والإحياء والإماتة» وهبة الولد» وشفاء المریض والنصر على العدو 
ونحو ذلك» وهي كثيرة نذكر منها : 

الضر والنفع: فقد قال الله تعالى: ال أَنَدْهُوا ين دوب ألو ما لا بنا 
رلا بسر [الأنعام: »]/١‏ وقال تعالى: رلا نع من درد آلو ما لا يسْعكَ رلا 
1 [یونس: ۰۲۱۰۹ 

وغیر ذلك من الایات. 

والعلة من ذکر تفرده تعالی بالضر والنفع: أن انتفاء ذلك عن المخلوق 
دلیل على عجر المخلوق فى نفس فضلاً عن أن يملك لغیره اء وآن الذي 
يستحق أن يعبد رغبة ر الله لأنه مالك ذلك کله. 

ومن ذلك الرزق: فهو الذي يسوقه ويأتي به ويسهله للخلائق» وكل ما 


8 الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة س 
اي 
يجده الناس في معايشهم من الأرزاق فهو من فضله وكرمه سبحانه وحده لا 
بشارکه فی ذلك آحد. 

قال تعالی: اک این نو ين دون الہ لا بیکرت لک رذقا اتف 
عند أله رف واعبدوه واگروا له [العنكبوت: ۱۷]. 

فنفی كك أن يكون غیره یملك شيعاً من الرزق ولو يسيرا» وعرفنا ذلك 
بالأسلوب البلاغي في وجود النكرة في سياق النفي فنستفید العموم أي: 

لا یملکون رزق المال ولا الأولاد ولا الطعام ولا الشراب ولا العافية 
ولا غير ذلك ثم آمر بالتوجه إل الله وحده وذلك بتقديم ما حقه الاح 
حيث قدم الظرف فقال سبحانه: ند أله ره [العنکبوت: ۰۲۱۷ ولم يقل 
تعالی : فابتغوا الرزق عند الله. 

وقال تعالى : هل من للق خر لله یرک من مار لار [فاطر: ۳» 
فأفرد نفسه بالرزق ونفاه عن غیره؛ لأن هذا استفهام یراد به النفي. 

ومن ذلك قوله تسالی: #ل اه هو الَف در افو این ©4 
[الذاريات: 5۸]ء وغير ذلك. 

قال تعالی: «وإن یم آله بر لا كاش له إلا هو [الأنعام: ۱۷]. 

وقال: فل افیش کا كن ين دون لله إن ادن آله بش هَلْ هَن 
كشت صروت [الزمر: ۳۸]. 

وقال: نّا كََنْنَا عم اه [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقال تعالی: فا كفا عنه 6 [يونس: 1(١‏ وغير ذلك من 
الایات . 

ومن ذلك التصر على العدو: کما قال تعالی: وت ال إلا من عند 
ألو [آل عمران: ۱۱۲]. 


وقال: وم کم س ذو ۳1 من 9۳ و1 شیر که [التوبة: MH‏ 


حر م الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 

وقال: إن یشم لَه ها کالب کم وین کم من کا الى يَشركم ينا 
يَعَدِي»ه [آل عمران: .]٠١۹‏ 

وهذا التوحيد لا يكفي وحده بل لا بد أن يقترن به توحيد الألوهية» 
قال شيخ الاسلام ابن میگ «أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون وكانوا 
يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه» فكان ذلك التوحيد ‏ الذي هو 
توحيد الربوبية - حجة علیهم». 

وقال ابن القيم: «ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات» وكان 
توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله الا الله رس الآمر. 

فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده وإن 
تالف N‏ ا 

ومن نظر في بعض ما يشاهده أبناؤنا من أفلام الرسوم المتحركة» وجد 
أنواعاً من الجرأة والاستخفاف بهذا التوحید» وإضفاء الربوبية على المخلوق. 

ومن هذا ما ينشر في بعض الأفلام الكرتونية حيث إنهم يشبّهون الله كك 
بشيخ رهيب» مزعج المنظرء ذي لحية طويلة» عملاق» فوق السحاب» یسخر 
الرياح ويعمل ما يريد. 

ومن ذلك: 

زعزعة عقيدة الطفل في الله كنَِ: مثل ما بثته قناة فضائية واسعة 
CT COS‏ 
وعیاتنا؛ نعدم نزول المطی والجدب وانقحط» كدريف تربط المسلم بالخالقة 
والسِّنّة النبوية المطهرة تبني في کیان الطفل المسلم من خلال صلاة الاستسقاء 
التوجه إلى الله تعالى . 

وفی هذا المسلسل تظهر الشخصیات الکارتونية وهي تقف في الغابة تنتظر 
مقاط سا رتم الا : لا يول المطر الا بالختاء» فهیا نغتي. 
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۰۱۸۰/۱۶ مجموع الفتاوی‎ )١( 
۰۵۷ - طريق الهجرتين ص56‎ )۲( 


۶ الرسوم المتحركة وآخرها في عقيدة التاشئة سس مج 


اڪ 
وتبداً شخصيات المسلسل تغني أغنية سقوط المطرء يصاحبها الرقص 
والآدوات الموسیقیة: 
ویرددون: 


هيا اضربي يا عاصفة 

کی یسقط المطر 

هیا اضربي لتغمري 

الجمیع بالمطر 

مطر مطر مطر 

يا منزل المطر 

مطر مطر مطر 

نرید شتا واحداً 

مطر مطر مطر 
آحدهم : لعلها مشغولة بالبحث عن آمنا الطبیعة. 

ومن ذلك ایضا: ما یحصل في برنامج (ميكي ماوس) هذا الفأر 
ویکون له تأثیر واضح على البراکین والأمطار فیستطیم أن يوقف البرکان!! 
وینزل المطر ویوقف الریاح!! ویساعد الاخرین؛ والسوال الذي قد یتبادر إلى 


: د. خالد الحلیبی‎ )( 
http./jwww.google.com.sa/url?sa = t&source = web&ct = res&cd =42&ved = OCAoQF- 
jABOCg&url = http% 3A %2F%2Fwww.almostshar.com %2Fweb%2Fimages%2F- 
Mal %2F157.doc&ei = wM USS4-yNSPykAXSvVYij Bw&usg = AFQjJCNGWIv6aoInXl- 
VoOASIq95AIxoRZIQ&sig2 = V-NXUTRmG3aBidPf69imMg. 


(؟) نعوذ بالله من هذا الشرك الذي يلقن لأبنائنا ونحن غافلون عنهم» فرحون بأنهم هدؤوا 
بين يدي التلفاز؛ لنفرغ نحن عنهم لأمور لن تكون مهما كبرت أهم من سلامة أولادنا 
من الانحراف في عقائدهم وأخلاقهم. 


جع الرسوم المتحركة وأثرها فى عقيدة الناشنة 
ف 1 2 0 سوم وا 5 
١ 2‏ 
الذهن: لماذا يجعل هذا الفأر في السماء؟!! ولماذا يصور على أن له قوة في 
أن يتحكم بالظواهر الأرضية؟!! 
ومن ذلك ما تكرر في كثير من الأفلام من ظهور رجل ضخم فوق 
السجاب یفک مجاجة کیش فهیا ۲ , 


كط[ المطلب الثاني | 
تماذج من أثر هذه الرسوم 
على عقيدة الطفل في توحید الألوهية . 
التوحيد هو: مصدر وحد؛ أي: جعل الشيء الكثير واحداًء وهذا لا 
يتحقق إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عما سوى الموخد» وإثباته له. 
والإلهية مشتقة من الاله قال ابن فارس: «الهمزة واللام والهاء أصل 
واحد وهو التعبد فالإله: الله تعالى» سمي بذلك لأنه معبود» ويقال: تأله 
الرجل اذا تعبد». 
ومعنی الألوهية في الاصطلاح: افراد الله تعالی بالعبادة؛ أي: تعبد الله 
وحده لا تشرك به شیتا لا تشرك به تبياً مرساک ولا ملكا مقرباء ولا رتيسا 
ولا ملكاء ولا حداً من الخلق» بل تفرده وحده بالعبادة محبةٌ وتعظیماً ورغبة 


۳۳ 
وه ۶ 


وحقيقة هذه العبادة هي: إفراد الله سبحانه بجمیع ما تعبّد العباد به» من 
دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغیر ذلك من آنواع العبادة 


: د.خالد الحلیی‎ )۱( 
http://www.google.com.sa/url?sa = t&source = web&ct ۲۵566001 = 42&ved = OQCAOQF- 
jABOCg&url = http% 3A %2F%2Fwww.almostshar.com%2Fweb%2Fimages%2F- 
Mat%2F157Ûdoc&ei = wMUSS4-yNSPykAXSvYijBw&usg = AFQjJCNGWI- 
v6aoInXIVoOAS1q9SAlxoRZIQ&sig2 = V-NXUTRmG3aBidPf69imMg,. 


(۲) مقاييس اللغة ۰۱۲۷/۱ 


(۳) معجم آلفاظ العقيدة ص ۰۱۰۲ 


2 الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشتة مع 


"انك - 
على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة» مع كمال الحب له سبحانه والذلٌ 
ا 

وقال ابن تيمية: «إن حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحده فلا يُدعى إلا 
هوء ولا يخشى إلا هوء ولا يتقى إلا هو ولا يتوكل إلا عليه» ولا يكون 
الدین الا له لا لآحن من اللىب وان لا شخذ الات والبيين آربابا 
نكيف بالائمة والشیوخ والعلماء وغیرهم". 

قال الشیخ ابن باز: «وأحسن ما یعرف هذا التوحید هو قوله تعالی: 
«واعبذوا الله و شرا بو یاه [النساء: ۰]۳٩‏ وقوله: شتی رَيْكَ آلا 
كنذا رل یک [الاسراء: ۳42۲۳ 

روک توت الألوهية» وتوحيد الإلهية» وتوحید العبادة» ونحو ذلك. 
قال الشيخ ابن سعدي: «ويقال له: توحيد الإلهية» فان الإلهية وصفه 
تعالی الذي ينبخي أن يؤمن به كل بني آدم» ویوقنوا أنه الوصف الملازم له 
سبحانه الدال عليها الاسم العظيم وهو ال وهو مستلزم جمیع صفات 
الكمال» ويقال له: توحيد العبادة باعتبار وجوب ملازمة وصف العبودية بكل 
اها للعبد باعلا الماك لل تعال» ر اة العيد آن يكون ماوقا 
بريه E,‏ جميع عبادته محققاً ذلك ترك الذرك ع و 

والأدلة الواردة في توحيد الألوهية كثيرة» وهذه الألوهية تعني تفرد الرب 
لل العبادة فلا يشاركه في ذلك آحد. ١‏ 

قال تعالی : ويدوا آله ول نشرکوا بو متكا [الساء: .]۳٩‏ 

وقال ك : اوی وك آلا بدا که [الإسراء: ۲۳]. 

وقال سبحانه: يون SN‏ إلا بذ كز E‏ ا كنك 


(۱) العقيدة الصحيحة وما یضادها لابن باز ص1. 
(5) منهاج لسن 4۹۰/۳ 

(۳) العقيدة الصحيحة وما یضادها ص۰۱۸ 

(۶) القواعد الحسان ص ۲ 


موق الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 
بت انظ 


وقال ربنا: ییا الاش أَعْبُدُوا ریک لف حلم [البقرة: ۲۱]. 
وقال تعالی: مل آَمَمَيْرَ ان تامرو أعَبِدُ لا هنود ©4 [الزمر: ۲14. 


وقال: ودک اا در ف اعات ود حك ال ما بين بدیه 


سح هروس 


وین علهه آلا تد لا اني [الاحقاف: ۲۲۱. 

وتوحيد الألوهية هو المقصد الاعظم من بعثة الرسل فقد آمرت به 
جميع الشرائع» وأقامته جمیع الملل. 

كما قال تال و ان کل و یلا الى" افو لله ا 
نت 4 [النحل: ۰۲۳۲ 

وقال تمالی: ون مک ين تاک ين سول لا يت هل ۷ إل 
آنا عدون 406 [الانیاء: ۲۵]. 

وقنال تعالی: لد ااا وا ال کرو هنال تور اا ال 


اه غير [المومنون: ۲۲۳ 


از 


وغیر ذلك من الایات. 

ومن هولاء الآياث قوله تعالی: ییا الاش اعدو ریک یی لف 
ال من بلك لح فن )6 [لبتره: ۰2۲۱ والمراد أنه إا أقررتم أنه 
الخالق لکم ولغیرکم فکیف تعبدون غیره ؟! 

قال ابن كثير عند هذه الآية: «ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار 
وساکنیها ورازقهم» فبهذا يستحق أن یعبد وحده ولا يشرك به عُیره؟. 

وقال ده عند آيتي العنکبوت : ولون ساتَهری. . [العنکبوت: 1۱]: 
«وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الالهية بالاعتراف بتوحید الربوبية فان المشرکین 
کانوا یعترفون بذلك». 


والله تعالی خلق الخلق لعبادته وحده سبحانه». ومن صرف العبادة لغیره 


۰۱۸/۱ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
۰۲۱6/۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 


8 الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشكة ممه 
اک 
لم يحقق العبودية المطلوبة لله والعبادة المطلقت واش لم یخلق الناس عبت 
ولم يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ینهون» بل خلقهم لعمارة هذا الكون بالطاعة 
والعبادة. 


ولا ينجو المرء بمجرد الاقرار بتوحید الربوبية» قال شيخ الاسلام: 
«ومعلوم أن المشرکین من العرب الذین بعث إليهم محمد كَل أولاً لم یکونوا 
یخالفونه في هذا بل کانوا یقرون بأن الله خالق کل شيء حتی آنهم کانوا 
يقرون بالقدر أيضاً وهم مع هذا مشركون» فقد تبين أن لیس فى العالم من 
ینازع فى أصل هذا الشرك»". 

وقال ابن ا «وغاية هذا الفناء في توحيد الربوبية وهو أن لا يشهد 
0 لعا 0 إلا الله وهذا هو الحق ولكن توحيد الربوبية وحده لا 
يكفي في النجاة فضلاً عن أن يكون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين 
ونهاية مطلبهم. فالغاية التي لا غاية وراء‌ها ولا نهاية بعدها الفناء في توحيد 
الالهیت»۳. 

وقال ابن القیم - أيضا -: «ولهذا كانت لا إله الا الله أفضل الحسنات؛ 
وکان توحید الالهية الذي کلمته لا إله إلا الله رأس الم فأما توحید الربوبية 
تر ككل دیکات ذل كني هه O‏ ند وق ی 
على من أنكر توحيد الالو 


@ والمتأمل في بعض آفلام الرسوم المتحركةء يجد فيها قدحاً في 
هذا التوحید ومن الأخطاء العقدية المنتشرة في تلك البرامج: 
١‏ الاستعانة بغیر الله تعالى: 
أمرنا ربنا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة وفيها: لا ند وَإِيَا 
)۱( مجموع الفتاوی ٩۷/۳‏ - ۰۹۸ 


(۲ طريق الهجرتین سی۳۰ 
۳( طریق الهجرتین ص1٩‏ - ۵۷. 


سم الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 
ييي ج ب 
ین ©4 [الفاتحة: ۰0 لنعلم أن العبادة لا تتم إلا بالاستعانة بربناء 
والاستعانة هي اعتماد القلب على الله قي جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة 
بالله في حصول ذلك وحسن الظن بهء فاعتماد القلب يعني أن تكون الاستعانة 
للقلب كالعماد للبنيان» والمنافع هي كل مطلوب من آمور الدنيا والآخرة 
والمضار هي كل مرهوب في الدنيا والآخرة» والثقة بالله تتضمن معرفة الله 
وتتضمن حسن العبادة فان حسن الظن من حسن العبادة» وقد قال النبي 2 
لمعاذ وله : «لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على شكرك وذكرك 


وحسن عبادتك»؟. 


وشرع الله تعالی لتا الصلوات وآمرنا أن نستحین يها على آمور دیثنا 
ودنیانا فقال ويك : وشیا باس اسر لا کی لا عل لقني ©4 
[البقرة: ۰۲60 إذاً الاستعانة الحقيقة تکون مع القرب من الله» والتعبد له 
E‏ 

والاستعانة بغير الله في شفاء مريض أو إنزال غيث أو إطالة عمر» 
وأمثال هذا مما هو من اختصاص الله تعالى نوع من الشرك الأكبر الذي يخرج 
من فعله من ملة الإسلام. 

e E MS LC, 
أو جن أو إنس في جلب نفع أو دفع ضر نوع من الشرك الأكبر الذي لا‎ 
يغفر الله إلا لمن تاب منه؛ لأن هذا النوع من الاستعانة قربة وعبادة» وهي لا‎ 
تجوز إلا لله خالصة لوجهه الكريم» ومن أدلة ذلك ما علم الله عباده أن يقولوه‎ 
في آية «إِيّاكَ تََبْدُ ولیاك شون ©4 أي: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين‎ 
الا يك.‎ 

قوله تعالی: وی رَيْكَ آلا بدا إل إا [الاسراء: ۰۲۲۳ وقوله: 
وا را إل یبدا له لیب ل ید قآ الآية [البينة: ۰6۰ وقوله تعالی: 
وان سید له قلا تدعوا مع اہ ا ©4 [الجن: ۲۱۸. 


(۱) رواه البیهقی فى شعب الایمان ۰۱۲۰/۶ 


8 الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشتة ممق 


و << 
وما ثبت من قوله و لعبد الله بن عباس وا: «إذا سألت فاسأل الله 


وإذا استعنت فاستعن بال . 


وقوله ية في حديث معاذ طب : «وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
پشرکوا به شیا . 

وقوله كِ: «من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار»۳۱. 

أما الاستعانة بغير الله فیما كان في حدود الأسباب العادية التي جعلها الله إلى 
الخلق وأقدرهم على فعلها ؛ كالاستعانة بالطبيب في علاج مريض وبغيره» وإطعام 
جائع» وسقي عطشان وإعطاء غني مالاً لفقير» وأمثال ذلك» فليس بشرك» بل هو 
من تعاون الخلق في المعاش وتحصيل وسائل الحياة» وهكذا لو استعان بالأحياء 
تا بالطرق ال لةه والإبراقء والمكالمة الهاتفية رد فرك 

وفي بعض آفلام الرسوم المتحركة» أنواع من الخلل في جانب الاستعانة 
الله تعالی وحده لا شريك اله. 

ومن ذلك: مشهد طفل ينزل من بين السحاب لينقذ من يمر في محنة 
فالمشهد يصور نزوله قائلاً: أرنب في محنة! أنا قادم!! 

وهذا المشهد له مدلول عقدي خطير على عقيدة الطفل» فهذا المخلوق 
القادم من السحاب له قدرات غير البشر لأنه يسمع من يستغيث به دون وسائل 
وقد يكون دعوة لتصور عالم غيبي لا تدركه الحواس» فيكون هذا تهوين وتجذير 
لامر الشرك» وهذا آیضا يضعف عقيدة الاستعانة بالله تعالى عند الشدائد. 
۲ - الانحناء للغیر: 

حتی تکون الهيئة آقرب ما تکون للسجود والرکوع» مثل ما یکون في 
برنامج (الکابتن ماجد) فعند نهاية المباراة یقوم أعضاء الفریقین بالانحناء 


(۱) رواه الترمذي؛ سين الترمذي 098153 
( رواه البخاري (15۰۰). 

(۲) رواه ابن خزيمة فى التوحید ۲/۸۱۵ 
() فتوى اللجنة الدائمة للافتاء برقم (۲۱6). 


مهو الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشتة 


بعضهم البعض» بشكل آشبه ما یکون بالرکوع للصلاة؛ كتعبير للمحبة 

والصفاء» ومثله ما بحصل أيضاً في برنامج (التمر المقنع) من وضع مماثل 

مه 

۳ - ومنه أيضاً ما يتبادله الشخصیات الکرتونية من عبارات مخلة بالعقیدة: 
مثل (أعتمد عليك) و(هذا بفضلك يا صديقي)» وفي آحدها قال آحدهم 

لما نزل المطر : (آلم تجد وفتاً آفضل من هذا لتنزل فیه؟)۳. 


سا[ المطلب الثالث لد 
احتواء بعضها على شعارات الأديان الأخری 

يبرز في بعض آفلام الرسوم المتحركة شعارات الدیانات الأخرى : 

فأحياناً إظهار الراهب ومحه الصلیب؛ والباس بعض الممثلین الصلیب» 
أو یظهر رجل قوي وشجاع مقاتل» فیخرج من داخل ثيابه الصلیب ویقبله» ثم 
يبدأ المعركة» وفی بعض المشاهد يلجأ بطل المغامرة للصلیب لیحرق به 
المخلوقات الشریرة أو يظهر مشهد لفتاة تطلب الانضمام ۸ لتعلم 
MT‏ فلا . 


(۱) د. خالد الحلیبی: 
http://www.google.com.sa/url?sa = t&source = web&ct = res&cd = 42&ved = (0CAoQF-‏ 
jABOCg&url = http %34 %2F%2Fwww.almostshar.com %2Fweb%2Fimages%2F-‏ 
Mat%2F157.doc&ei = wMUSS4-yNSPykAXSvYij Bw&usg = AFQjJCNGWIv6aolnXl-‏ 
VoOAS1q95AIxoRZIQ&sig2 = V-NXU7RmG3aBidPf69imMEg.‏ 


(۲) د.خالد الحليبى: 
http://www.google.com.sa/url?sa 000 = web&ct = res&cd = 42&ved = OCAoQF-‏ 
jABOCg&url = http%3A%2F%2Fwww.almostshar.com %2Fweb%2Fimages%2F-‏ 
Mat%2F157Ûdoc&ei = wMUSS4-yNSPykAXSvVYijBw&usg = AFQjCNGWI-‏ 
vé6aoInXIVoOOAS1q9SAIxoRZIQ&sig2= V-NXU7RmG3aBidPf69imMg.‏ 


(۳) د.خالد الجلیبی: 
http://www.google.com.sa/url?sa = t&source = web&ct = res&cd = 426۷00 = OCAoQF-‏ 
jABOCg&url = http %3A %2F%2Fwww.almostshar.com %2Fweb%2Fimages%2F-‏ 
Mat%2F157.doc&ei = wMUSS4-yNSPykAXSvYijBw&usg = AFQjJCNGWIv6aoInXl-‏ 
VoOASIq95AIlxoRZIQ&sig2 = V-NXU7RmG3aBidPf69imMg.‏ 


۱ المتحركة وأثرها في عقيدة الناشتة مق 
لرسوم واثرها في اك 
ومعلوم أن الصلیب» فی حد ذاته رمز لدبب بالقرآن» وقد قال 

تحالی - و وه وما صلبوه که [النساء: ۰]۱۵۷ وهو رمز لدين كفري باطل» 

لیس هو دين عیسی لاء فلن دینه كان الاسلام» كدين سائر الانبیاء» وقد 

بشّر عیسی کل نبيّنا محمد ی وأمر باتباعه» كما آمرت الأنبياء من قبله. 


ولهذا فإنَ المسیح :2 عندما ینزل آخر الزمان» یکسر الصليب» كما 
فحظم الأوثان» ولهذا كان نبینا محمد يل لا يدع شيئاً في بيته فيه تصالیب 
لا نقضه. كما في الصحيح عن عائشة وة فالصلبان كالأوثان. 


وقال : «والذي نفسي بيده » ليوشكن أن ينؤل فيكم ابن مریم سا 
مقسطأاء وإماماً عدلاً» فیکسر الصليب» ویقتل الخنزیر » ویضع الحزية» ویفیض 
الالء حتی لا یقبله احده وحتی تکون السجدة الواحدة حيرا من الدنیا وما 
فیهاا۳۳. 
ممصران فیدق الصلیب. ویقتل الخنزیر ویضع الجزية. ویدعو الناس إلى 
الاسلام» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الاسلام وتقع الأمنة في الأرض» 
حتی ترتع الأسود مع الابل» وتلعب الصبيان بالحیات - وقال في آخره: - ثم 
یتوفی ويصلي عليه المسلمون»"۳. 

وعن آبي هريرة وله : قال 44: «ینزل عیسی فیقتل الخنزیر ويمحي 
الصلیب وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتی لا یقبل ویضع الخر اج ؛ وینزل 
الروحاء فیحج منها أو یعتمر أو یجمعهما». وتلا آبو هريرة ون مِنْ آهل 
الککب إل کمک بي الآية [النساء: ۰۲۱۰۹ قال حنظلة: قال آبو هريرة: یمن 
فق 


به قبل موت عیسی» 


(۱) رواه البخاري (؟0401). 
(۲) رواه البخاري (۳۶۶۸) 
9( فتح الباري لابن حجر 5/654. 
(5) رواه أحمد في المسند ۰۲۷/۱۵ 


سم الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 


وفي حدیث آبي سعید له : أنه لما ينادي المنادي یوم القيامة» من كان 
يعبد شيئاً فلیتبعه «فيذهب آهل الصلیب مع صليبهم» وآصحاب كل الأوثان مع 
آوانهم وأصحاب کل آلهة مع آلهتهم»۳. 

وفي سوال للجنة الدائمة للافتاء في المملكة العربية السعودية» جاء فيه: 

آنا شاب مسلم آشتغل مع الصلیب الأحمر الهولندي کمترجم متطوع؛ 
وقد أضطر في المستقبل إلى لباس سترة أو قبعة تحمل شعار الصلیب. . ما 
قول الشرع في ذلك؟ 

فکان الجواب كالتالي: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه آما بعد: 

فلا يجوز للمسلم أن یلبس زي المشرکین. فقد روی البخاري في 
صحیحه عن عمر بن الخطاب ونه أنه کتب إلى المسلمین المقیمین ببلاد 
فارس: لیاکم وزي آهل اله ك . 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو ويا قال: رأى رسول الله ي علي 
وبين معصفرين» فقال: «إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها»"۳. 

وروی أبو بكر الخلال: أن حذيفة بن اليمان أتى بيت فوأى شيئاً من 
زي العجمء فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم*. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: وأكره الصرار - وهو نوع من أحذية العجم - 
وقال: هو من زي العجم. 

ومما سبق يعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس زي المشركين» فكيف إذا 
اشتمل هذا الزي على شعار الکفر كالصليبء فلا شك آن الأمر سيكون أشد 
ره 


(۱) رواه البخاري (۲۱۵). 

(؟) رواه البخاري (۱۳۲۵). 

)۳( رواه مسلم (۲۲۵). 

9 رواه آبو بكر الخلال (۱۲۵۷). 


© الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة ص 
ا 


هذا وقد روي عنه کل أنه اام الا 


فلا تلبس مثل هذه الملابس المشتملة على شعار الکفر» ون اضطروك 
إلى لبسها فلا تفعل حتی لو آدی بك ذلك إلى ترك العمل . 


ويفيد هنا أن ننقل لك فتوی اللجنة الدائمة في السعودية في حکم تکفیر 
من لیس الصلیب» وهذا نصها: 


والسؤال» اختلفنا في المسلم الذي يلين الصلیب شعار التصباری»؛ 
فبعضنا حکم بکفره بدون مناقشت والبعض الآخر قال: لا نحکم بکفره حتی 
نناقشه» ونبين له تحریم فلت وانه شعار التصاری فان اصر عن تحمله 


الحمد ‏ والصلاة والسلام علی رسول ال وعلی آله 


وصحبه آما بعد : 


التفصیل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب. فلذا بیّن له حکم لبس 
الصلیب. وآنه شعار النصاری ودلیل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم» 
والرضا بما هم عليه» وأصر على ذلك حکم بکفره لقوله کش : اوس ی 
کم مه متب رح اه لا بهیی انتزم اللیبیه [الماندة: ۰۲0۱ والظلم إذا أطلق 
يراد به الشرك الا کیر: 

وفيه أيضاً إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه 
الصلاة والسلام» والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم» حيث 
قال ويك : يوبا که وما صلبوه ولك یه هه [النساء: ۰2۱0۷ وبالله التوفیق. 
وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"". 
17 يشير إلى حديث عانشة یات «أن النبي ل لم يكن يترك في بينه شيت فيه تصاليب إلا 


نقضه» رواه البخاري (۵۹۵۲). 
(؟) فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (۱۹۳۳۷). 


e‏ الرسوم المتحركة وآثرها في عقيدة الناشكة 
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حط[ المطلب الرابع لس 
اشتمال بعضها على السحر 

السحر عبارة عن ما خفي ولطف سببه. 

ومنه سمي السحر سحراً لانه يقع خفیاً آخر اللیل» كما ثبت من حديث 
ابن عمر وا قال: قال رسول الله : إن من البیان لسرا لما قى 
البیان من قدرة من يتصف به على إخفاء الحقائق. 1 

والسحر عمل تفرب فيه إلى الشیطان وبمعونة منه» کل ذلك الامر 
کينونة للسّحرء ومن السحر الأخذة التي تأخذ العين حتی یظن أن الأمر كما 
یری» ولیس الأضل على ما یری؛ والسحر الأخذة؛ وکل ما لطف مأخذه ودق 
فهو سحرء وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره» فكأن الساحر 
- لما أرى الباطل في صورة الحق وخيل الشيء على غير حقيقته ‏ قد سحر 
الشيء عن وجهه؛ أئ: ص 

وتعود معاني السحر اللغوية إلى الخفاء واللّطافة» والی الخداع والتمویه؛ 
وإلى التلهية» والتعلیل والی الصرف والاستمالة» ومن هذه المعاني اللغوية 
عرف السحر في الاصطلاح” . : 

والسحر هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان» فتمرض وتقتل 
وتفرق بين المرء وزوجه قال تعالی : یتلود مِنَهُمَا ما قرفو بو بل 
ألم ورج [البقرة: ۰۲۱۰۲ 

وقد أمر الله بالتعوذ من السحر وأهله» فقال جل شأنه: وین هر 
کب ف امد (©4 [الفلق: ۰1۶ وهن السواحر اللواتي ينفخن في عقد 
ا 


.)5409( رواه البخاري (۷٤۲۱)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) أورده ابن منظور عن الأزهري في لسان العرب - مادة (سحر) - ۳6۸/۶ 
0 السحر - حت أنواعه - الوناية عه للاستاط راج ال ۸ 
© سیر ابن كتير ۶ ۳5۵ ۰ 
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والساحر ليس هو ولا سحره مؤثرين بذاتهما ولكن يؤثر السحر إذا تعلق 
به إذن الله القدري الكوني» وأما إذن الله الشرعي فلا يتعلق به البعة؛ لأن 
الجر مما حرمه الله ولم يأذن به شرعاً قال تعالی: وما هم هم یضار يوه من 
1 بادن له که [البقرة: ۰۲۱۰۲ 

قال الحافظ این حجر: «السحر: هو صرف الشيء عن وجهه قال 
القسطلاني : 7 صادر عن نفس شريرة لا تتعذر معارضته» وهو 
بتأثیره نوع من الأمراض» كما قال القرطبي : + الحق آن د لقان السسر ا 
في القلوب كالح رال إلا ال والضرء وقي الابدان بالالم والسقم» ۳. 

وقال الجصاص: السحر: کل آمر خفي سببه» وتُخيّل على غير 
حقیقته» وجری مجری التمویه والخداع». 

واعلم السحرا هو: علم یستفاد منه حصول ملكة نفسانية یقتدر بها على 
أفعال غريبة بأشياء خفية» قاله في كناف امات ا 

والسحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع» لكثرة الأنواع 
المشتلفة الداخلة ده ولا یتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعاً 
لغيرهاة ومن هتا اتتلفت عبارات العلماء في حده تار ا مانا . 

فيصورون السحر على أن حكمه يختلف حسب المقصد من استعماله؛ 
وذلك بأن يصوروا الساحر أو الساحرة رجلاً كان أم امرأة قد ملأهما الشر 
والأذى والبغضاء والحسد» يحققون بالسحر ما يصبون إليه من طموحات 
شخصية على حساب الآخرين» كما في برنامج (السنافر)ء الذي يتمثل في 
الرجل العترير (شرشبیل). 


4۰۱/۸ ارشاد الساري‎ )١( 

(۲) آحکام القران ۵۱/۱. 

(۳) آبجد لعلوم؛ لصدیق بن حسن القّوجي ۳۱۸/۲؛ وانظر: کشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي ۰۲۲6/۲ 

(۶) محمد الأمين الشنقیطی فى آضواء البیان ۰۲۱۲/۱ 

() انظر مقاطع من برنامج السنافر في الشبكة العنكبوتية: 
http://www.youtube.com/watch?y = Pkm-Fskw9aQ‏ 


الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 


N 
1 
وأحيانا يصورون الساحر بأنه رجل طيب محب للخير لجميع الناس؛‎ 
يساعد المظلومين كما في برنامج (السنافر) أيضاًء ويمثل بزعيم القرية» أو كما‎ 
في برنامج (ستدريلا)”'' والتي تظهر فيها امرأة ساحرة طيبة» تساعد سندریلا‎ 
. على حضور حفلة الملك والاستمتاع بالرقص!! وغير ذلك‎ 
من الامخلة أيضاً: عبارة سآخذ المصباح وأصبح أقوى ساحر في العالم.‎ 
التعلق: إن مشاهدة الطفل وسماعه لعبارة کهذه یهون لدیه قضية السحر‎ 
والسحرة وحصاد هذا تحصده آمتنا جلياً في هذا الزمان.‎ 


حص المطلب الخامس ]سح 
جرأة بعض الرسوم المتحركة 
على عقيدة الایمان بالیوم الآخر 
جعل سبحانه الایمان بالیوم الآخر ركنا من آرکان الایمان؛ وعلق 
سبحانه صحة یمان العبد على الایمان بذاك الیوم» وقرن تعالی الایمان به 
بالایمان بالیوم الآخر في تسعة عشر موضعاً في القرآن. 
منها قوله تعالی: اوک ابر مَنْ ءامن باه ولو الآ [البقرة: ۲۱۷۷ 


وقوله تعالى في حق المطلقات: ان کی بو يله واو از 
[البقرة: ۲۲۸] 

وقال ك مخاطباً أولياء النساء: من ك0 مك يمن بان اليو ال4 
[البقرة: ۲۲۳۲ 


)١(‏ انظر مقاطع من برنامج سندریلا في الشبكة الحنکبوتية: 
http://www.youtube.com/watch?y = u2-JwjrYz8Q&feature = Play List&p = C00-‏ 
C8549AF7E370F&index = O&playnext = 1.‏ 


: د.خالد الحلیبی‎ 69 
http://www.google.com.sa/url?sa = t&source = web&ct = ۲6۹6۵0 = 4286۷60 = 00۸۵00۲ 
jABOCg&url = http %3A%2F%2Fwww.almostshar.con %2Fweb% 2Fimages% 2F- 
Mat%2F157.doc&ei = wMUSS4-yNSPykAXSYYijBw&usg = AFQjJCNGWIv6aoInXI- 
VoOASIq95AIxoRZIQ&sig2 = ۷ - ۱۷26۲۲ 7۳۴۱032110۳ ز69]‎ ۰ 
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ووصف سبحانه المؤمنين بأنهم الذين آمنوا بالله واليوم الا فقال کل : 
وة ايب عَامَهُا وآلتیک هادوا والتّصرَ ولیت من امح بال والیور آکنرکه 
[البقرة: 1 


وبالمقابل فقد رتب سبحانه على الكفر بذاك اليوم ما رتبه على الكفر 


نه . 
فقال تعالی: تاا رن اما اموأ له وسوی والککب ای رل ع1 
سُولِه. والب الک رآ من مَل تن یک باه ومتجكد. وكيد ونشو وال 


e‏ عر يه 


الك فد صَلَّ َكل به بیدا %6 [النساء: ۱۳]. 


وأکد سبحانه أن هذا اليوم واقع لا محال» وأنه لا مفر منه مهما و 
الانسان ذلك فقال تعالى : کت ها جمد لوي لا کت فيه رای سل 


ی ما کسبت وم لا ینوت )4 [آل عمران: ۲۵]. 
وقال گتك: لال 50 له إلا مر گم ل يدو لته 1 2ك 11 و 


ا هك 


سدق من لَه ییا )4 [النساء: ۲۸۷ 

وکان من حكمة الله سبحانه أن جعل ذلك الیوم لیجمع الناس فيه على 
صعید واحد» فیحاسب المحسن على إحسانه» ویعاقب المسيء على اساءته: 
ویقتص للمظلوم من الظالم. 

قال تمالی: الیم مر کل نقس يما ست لا طلم الوم اک ال 
سَریع ساب 407 [غافر: ۱۷]. 

وقال 3335 في معرض ذکره لدقة الحساب یوم القيامة: «حتی يُقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء»۳). 

و«الجلحاء» الشاة التی لا قرن لها و«القرناء» الشاة ذات 
القرون”" . ۱ 


۱( رواه مسلم Aon)‏ 
() شرح النووي على صحیح مسلم ۱۵/۹ 


بمو الرسوم المتحركة وآثرها في عقيدة الناشتة 
ال 6 ديع 7-7 


وقال ملت «الایمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم 
۹ 
ومقتضی الایمان بالیوم الآخرء يستلزم من المؤمن أن یعلم علم اليقين 
أن الله سبحانه جامع الناس لیوم لا ریب فیه وهذا القدر من الایمان هو 
الواجب على كل مومن. وآما تفاصیل الایمان بالیوم الاخر» کمعرفة 
علامات هذا الیوم ومقدماته: وماذا یکون قية» وأجوال الجنة والنار» 
وملاتكة الرحمة وملاتكة العذاب» وغیر ذلك من التفاصيل» فهذا من غير 
الواجب على كل مؤمن معرفته» بل يكفي أن يعلمه البعض ولا يضر 
الآخرون جهله فهو من فروض الكفاية التي إذا قام بها من يكفي سقطت 
عن الباقین . 

فإذا علم المومن واعتقد بحق أن ذاك الیوم آتِ لا مراء فيه ولا 
جذال» كان عله أن بعد العدةء وشم عن ساعد الجد استعداداً له فیعمل 
یت ا ويبذل وسعه لتجنب كل ما فيه شر عملاً بقوله 
تمالی: سكن 2ل ينكان درو کی لاف ایل مفقال ددر 
َا ره 46 [الزلزلة: ۰۲۸-۷ 

وقد ظهر في بعض أفلام الرسوم المتحركة تصوير واستهزاء ساخر 
بأحوال اليوم الآخر» ومن ذلك: 

ما ظهر في مسلسل كرتوني موجه للأطفال يحكي قصة قط (اسمه توم) 
وفار (اسمه جيري) يتشاكسان ذوماء. وغند التأمل في الأفكان التي تدور 
حولها مواضیع الحلقات» تجد أن عدداً منها لا ی ا 
وغیرها . 

ومن ذلك ما جاء في إحدى الحلقات» التي بت مع الأسف - في 
عدد كبير من القنوات العربية. 

وسأقف هنا على قصة هذه الحلقة باختصار. 


الآخر» 


() رواه مسلم (۱۵۲6). 
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بداية القصة توم يرفع السكين على جيري 


«جيري يهرب ويصعد الدرج إلى الطابق الأعلى هريا من القط توم 
ولكن توم يسحب السجاد من تحت رجله ليعيقه عن التقدم 


فیحدث ما لم يكن بالحسبان فجهاز العزف الموسيقي (البيانو) يتدحرج من أعلى الدرج 
ويسقط على القط توم 


سم الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشثة 


توم یسقط عليه البیانو ویموت 


بعد موت القط توم» یظهر درج ذهبي من السماء فتصعد عليه روح توم 


۵ 4 


تصعد الروح وترتفع إلى السماء 


اب الرسوم المتحركة واثرها في عقيدة الناشئة ال اك 
ی 
عندما وصل توم إلى السماء رأى أسوار الجنة وشاهد القطط تتنعم في الجنة 
فتمنى أن يكون من أهلهاء لكنه تفاجاً بقط آبیض عجوز یستوقفه ومعه کتاب فيه آعمال توم 
ويبدأ الحساب فمن یکون هذا القط العجوز ٩‏ والی من یرمزه 


تصفح القط العجوز کتاب توم فوجد آخطاءه وذنوبه أكثر من حسناته 
ولکن القط العجوز تغلبه الرحمة فيعطي توم فرصة آخیره للرجوع إلى الحياة الدنیا مرة آخری 
لمدة ستین دقيقة فقط ويعطي توم ورقة فیها مکتوب فیها شرط للرجوع للحياة 


مضمون الرسالة: 
«آن يعتذر للفأر جيري وآن یعامله معاملة طیبت 
وأيضاً أن یحصل على شهادة موقعة من الفأر جيري تشهد أته سامح القط توم 


بح الرسوم المتحركة وأثرها فى عقيدة الناشتة 

کڪ ۶ه ۳ 3 

وان لم یحصل على الشهادة موقعة من الفأر جيري دخل النار فیری توم النار. ویری حارسها 
الذي يحش النار ویوقدها وهو الکلب الشریر فمن یکون المقصود بهذا الكلب؟!! 


وافق توم ورجعت روحه إلى الأرض على شكل دخان أبيض؛ ودخلت إلى جسده الميت 
فعاد إلى الحياة والآن على توم أن يتوسل للفأر جيري ثیقبل اعتذاره 
ويوقع على الشهادة بأته سامحه. ولکن الفأر يرفض 


تمر الدقائق بسرعة وجيري لا يقبل اعتذار توم ویرفض التوقيع 
وتمر الدقائق الأخيرة وتوم يتوسل والفأر يمتنع 
٩ N aN = ۵۷ - ۵۱ ۵‏ 


8 الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشتة ار 
سس سس سس << وه ”حت 


وعندها ينتهي الوقت» ولم یحصل توم على التوقیم. فيفتح له باب من آبواب جهنم 
فیسقط فيه توم إلى الدرك الأسفل من النار 


00 وفجاة یستیقظ توم من نومه فیکتشف أنه كان یحلم؛ 
وأن ما حصل له من موت ومحاسية ودخول التار إتما هي أضغاث أحلام ولیست وقائع!" 

فهذا الاستخفاف بأمر الآخرة» والاستهزاء الواضح والتندر الساخر» 
إذا شاهده الصبي في آول تمییزه» سوف تنطبع في نفسه هذه الصور إلى أن 
یموت. الا ما شاء الله» قال ع: «کل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
یهودانه» أو ینصرانه» أو يمجسانه» کمثل البهيمة تنتج البهيمة» هل تری فیها 
جدعاع ۳ 

وهذا نوع من الغزو الفكري العقدي» یدخل إلى عقول الصغار من حيث 
لا یشعرون» وعرضها وتمکین الصغار من متابعتها قد ينتج أطفالاً یستخفون 
بالخالق جل وعلاء ولا يؤمنون بالاخرة۳. 


ومن دا ایشا الفلم الکرتونی الیابانی (یسمی عصنمه باللغة 


(۱) انظر تفاصیل هذه القصة في هذه الصفحة من الشبكة العنکبوتية: 
http://www.alqawafl.net/up/up/upload/wh_88667458.jpg.‏ 
ولا شك أن الذين يعرضون هذه الأشياء لصبیان المسلمين» مسئولون في الدنياء 
وسخاسیون في الآخرة» وعلیتا أن نحثر من مل عنه الأفلام؛ وهذه جرأة على ۱ 
الدين» وسخرية برب العالمين. 

( رواه البخاري برقم (۱۳۸۵). 

)۳( شرح العقيدة السفارينية ابن عثيمين ص۲۱ - ۲۳ ۱ 


سم الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشتة 


الانجلیزیة)» وهو وسيلة لنشر ديانتهم البوذية والشنتوية» وهذا واضح من خلال 
شخصیات التي ترمر لاکله الشنتوية» کل ,شخصية ت قارا 644827 
وهي شخصية لشاب بحب القتل وسفك الدماء بقدرائه"۳. 

ولا يفوتني أن آنبه هنا» إلى أنه في السنوات الأخيرة بحمد الله مع تطور 
الاعلام الاسلامي؛ وظهور عدد کبیر من القنوات المحافظة آنتجت آعداد 
کبيرة من آفلام الرسوم المتحركة المنضبطة في آخلاقها وأفكارهاء بل ظهرت 
عدد من القنوات الموجهة للاطفال» تحمل فكراً نیرآ» ورسومات غير فاضحت 
والأفکار مبنية على آسس تربوية». ودراسات نفسیة ۳ . 

إلا أن القنوات التی تحمل الفکر السیوم المشار إليه فى هذا البحث لا 
تزال موجودة» باعطافها وإف ادها ۱ 

وسيأتي التفصيل في حكم هذه القنوات الفاسدة» وطرق تحصين أبنائنا 
ا 


ٿے كاك 


(۱) انظر مقاطع من هذا البرنامج في هذه الصفحة من الشبكة العنكبوتية : 
http://www.youtube.com/watch?y = hA-34z0566U.‏ 

(۲) شبكة الشفاء الاسلامية: 
http://vb.ta7a.com/t292601.‏ 

(۳) من الأمثلة على القنوات الأطفال المحافظة: قناة المجد للأطفال» قناة مواهب 
وانکار. 

(8) من الأمثلة على هذه القنوات السیثة: قناة ده للأطفال» قناة سبیستون. 


(۵) انظر الفصل الثالث. 


ات 


0 
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الحقيقية أو لا؟ والأقربُ أنه لا بُلحَقّ بهاء وان كانت على شكل غير آدمي: 
لد باس اوا إذا لم کا آمر مكل عن موقي ایب ماب الو 
له عن واجب» . 

وفي سؤال آخر للشيخ أيضاً: 

قال السائل : فضيلة الشيخ: ظهرت رسوم متحركة يقولون: إنها إسلامية 
يعني: ظهر منها مثلاً فتح القسطنطينية أو رحلة السلام وأخيراً ظهر غلام 
نجران الذي ذكر في سورة البروج» أو في الحديث الذي في صحيح مسلم» 
وهذه الرسوم المتحركة يجعلونها بديلاً عن الرسوم المتحركة الفاسدة» ما هو 
الحكم في ذلك يا شيخ؟ 

والله! أنا أرى أنها إن شاء الله ما فيها بأس؛ لأن الواقع 
أنك كما تفضلت أنها تحمي الصبيان عن الأشياء المحرمة» فأقل ما فيها إذا 
كان ولا بد أن نقول بالتشديد أنها أسهل من الرسوم الأخرى التي يسمونها 
أفلام الكرتون» يعني: تلك كما سمعنا فيها التشكيك في العقيدة» وتمثيل 
- والعياذ بالل للرب كك عند إنزال المطر وما آشبه ذلك» فعلی كل حال لا 
أرى فيها بأساً- 

السائل : من حيث كونها مرسومة بالید يا شيخ آما تأخذ حكم التصوير؟ 

الشيخ: الكلام على الذي رسمها إن كان هناك شيء من الإثم فعليه 
هو آما نحن فنشاهد شيعا مکتوباً منتهیاًء ثم إن الظاهر آنها لا ترسم على 
صفة انسان. 

السائل: بل على صورة إنسان! إنسان عادي؟ إنسان عادي؛ ولحی؛ 
وعمائم وکل شيء» فما الحکم؟ 

الشيخ: يبقى للنظر لا ينسبون إلى أحد من قواد هذه الفتوحات ما لم 
يقله» هذه هي المشكلة» فأرى أنه إذا كانت ليس فيها إلا الخير ما فيها شيء 
إن شاء الله . 


)۱( مجموع الفتاوى ۲/سوال رقم افر" 


و الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 

وإذا كانت مصحوية بموسیقی فهذا لا یجوز؛ لأن الموسیقی من 
اف لسع بر 

وفي فتوی آخری للشیخ: 

فضيلة الشیخ: ما رأيك بأشرطة الفیدیو التي فيها أفلام کرتون کقصص 
الأنبياء ومحاضرات بعض المشايخ؟ 

یساس اه TG‏ رش باه 
من الصور التي يحذر منها+ لأنها في نفس الشریط لا تری ولا تشاهد وآما 
الأنبياء فلا يجوز أن تضور ضور الأنبياف لا قى الفیدیو فلا قي الأوراق؛ 
ای برف بن أن وال یزیمم ين آپدي: ان . 1 

السائل: أفلام الكرتون؟ 

الشيخ: أفلام كرتون أرجى؛ لأن الكرتون حسب ما نعرفه تجعل الصور 
مشوهة» ما هي حقيقية فلا يجوز. 

السائل: من قصص القرآن مثل غلام الأخدود. 

الشيخ: هذا أيضاً غلط؛ لأنه ما الذي أدراهم أن أصحاب الأخدود 
على هذه الكيفية من الأجسام والصفة» الخلق يتضاعف من.آدم إلى هذه 
الأمةء كان الناس في السابق طولهم ستون ذراعاً وعرضهم سبعة أذرع» ثم بدأ 
الخلق يتناقص إلى أن وقف عند هذه الأمة» وصار كما تشاهدون» فالذي أرى 
أن ما يمثل شيئاً لا علم للإنسان به فإنه لا يجوز عرضه. 

السائل: بعضهم يقول: لكي يترسخ في عقول الأطفال. 

الشيخ: هل أنت الآن لا تعرف قصة أصحاب الأخدود؟ 

السائل : بلی! 

الشيخ: عرفتها بواسطة هذا؟ 

السائل: ۱۷ 


(۱) لقاء الباب المفتوح للشیخ العثیمین ۰۷/۱۳ 
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الشيخ: انتهى» إذا عرفتها أنت عرفها غيرك بدون هذه الأشياء» ثم من 
الذي يمثل هذا قد يكون انساناً لا يعرف شیثاً عن قصة أصحاب الأخدود» 
لكن تخيله قال: هذه هي صورتهم. 

السائل: القصة بها أشياء ظاهرية تفهم. 

الشیخ : المهم أني أرى أن ما يتعلق بقصص القرآن لا يجوز تمثيله ولا 
يجوز عرضه على الصبیان حتی آنا في نفسي شيء من عرض قصة محمد 
الفاتح على الصبیان؛ لأنه إذا كان لا يعرض آمام الصبي الا قصة هذا الرجل 
فسوف یظن أن هذا الرجل هو بطل الإسلام» وأنه لا بطل غيره» وهذا لیس 
بصحيح» ففي الاسلام أبطالٌ لا یدرکهم الفاتح ولا إلى رکبهم". 

وفي فتوی لمجموعة من المفتین في مركز الفتوی على الشبكة 
العنكبوتية» جاء فيها : 

إن ما يسمى بالأفلام المتحركة أو أفلام الكرتون» وكذا الأفلام المصورة . 
بالفيديو» ونعني بها المسرحيات والتمثيليات التي يقوم بتمثيلها أشخاص» 
وتعرض على خشبات المسرح وما يتصل بها إعداداً واتجاراً ومشاهدة. . 
اختلفت حولها أنظار أهل العلم وتباينت اجتهاداتهم بين مجيز ومانع. 

ولعل من المفيد أن نعرض لمجمل المحاذير والمآخذ التي قد تتلبس بها 
وتشتمل عليهاء أو على بعضها هذه الأفلام. 

أولاً: آن يكوك مضمون الفلم مخلاً بالشريعة الاسلامیة؛ كأن يشتمل 
على ما يناقض أصول الإسلام وعباداته وأخلاقه وآدابه» من تحقير أو تخطئة 
لهاء أو تزيين أو تفضيل لما يخالفهاء بالقول أو بالفعل والحرکت وكأن 
يتقمص الممثل شخصيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ثانا آن تشارگ فید المراه معر جد غیر للخ ار تودى اداع 
با ۱ 


(۱) لقاء الباب المفتوح للشیخ العلیمین ۲۲/۱۷. 
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ثالثاً : أن يشتمل على الموسيقى صراحة» بحيث تكون مصاحبة للفيلم» 
وليس للمستخدم خيار في حذفها والغائها . 

وهذه المخالفات أدناها يبلغ حد التحريم على الصحيح من مذاهب أهل 
العلم» إذ النصوص متضافرة على تحريم أي منهاء لما تفضي إليه من فساد 
المعتقد وهدم الأخلاق وكسر حاجز الحياء» واستمراء المحرم والتهوين من 
شأنه» والاشتغال بالباطل» وإضاعة المال.. ونحو ذلك. 

وعليه فأي فيلم اشتمل على شيء من ذلك فهو محرم لا يجوز إعداده 
ولا الاتجار به ولا مشاهدته» لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان؛ 
والرضى بالمنكر وإقراره» والغش للنفس والأهل وعموم المسلمين. 

وإلى جانب تلك المخالفات» هناك أمران لا ينفك عنهما أي من هذه 
الأفلام وهما: التصوير والتمثيل. 

والتصوير في أفلام الكرتون أشد منه في الأفلام المصورة؛ لأنه رسم 
ولیس مجرد تصوير فوتوغرافي . 

والتمثيل في الأفلام المصورة أشد منه في أفلام الكرتون؛ لأنه تمثيل 
حقيقي» وليس صورة تتحرك . 0 

وكلا الأمرين: التمثيل والتصوير فيه محاذير» ولأهل العلم فيه اجتهادات 
مختلفة» لاختلاف درجات كل منهماء فمنهم من منعهما باطلاق» لعموم 
النصوص الواردة» وهي في التصوير أوضح وأصرح منها في التمثيل. 

والتمثيل بالنظر إلى واقعه وحال المشتغلين فیه فاسد مفسد للأخلاق 
والبيوت» إلا النادر من وعند بعضهم هذا النادر لا حكم لهء ولهذا منعوه 
باطلاق . 

ولیس المقام هنا مقام بسط واستدلال إذ الکلام في التصویر وآنواعه 
مستفیض» وکذا التمثیل» والذي یعنینا هنا ما یتحرر به الجواب فنقول: 

استتاداً إلى سا ذهب إلية جماعات من العلماء من جواز التصوير 
الفوتوغرافي للحاجة فإننا نری - بالنظر إلى الواقع - أن إيجاد البدائل المرئية 
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الهادفة» المشتملة على عناصر النجاح» القادرة على المنافسة في عالم 
أصبحت فيه الأسر والأطفال تلاميذ على شاشات التلفاز وأفلام الفيديو 
وصفحات الإنترنت. . نرى أن إعداد مثل هذه المواد حاجة ماسة» ومصلحة 
راجحة» يغتفر في سبيلها ما دونها مما يصنف في خانة المخالفات الشرعية 
بالنظر الجزئي . 

وذلك لأمور» منها: 

أولاً: عموم البلوى بالنظر إلى الأفلام بأنواعهاء ومن عامة طبقات 
المجتمع » ومعلوم أن أغلب ما يشاهد ‏ إن لم يكن كله مما لا يتفق واداب 
الإسلام» بل هو خارج عن هديه خروجاً كلياً أو جزئياً. وليس من الحكمة 
ولا من النظرٌ السديد أن يترك هؤلاء فريسة لهذه الأفلام الهدامة بحجة أن 
التصوير مثلاً أو التمثيل حرام» في حين أنه تم استثناء بعض الأحوال 
كالتصوير للتوئیق» والتمثيل للتعليم.. ونحو ذلك. وما نحن بصدده أعظم 
خطراً في آثره وأولى بالاستثناء والاعتبار. 

ثانياً: لا وجه فيما نرى لترك الناس - على جهة المعاقبة لهم على إدخال 
التلفاز أو الدش والتخلية بينهم وبين شياطين الإنس والجن» يعبثون بعقائدهم 
وأخلاقهم وأعراضهم» ونقف مكتوفي الأيدي» سلبیین» نكتفي بالنقد واللوم 
والتهديد بالعقاب وبالآثار السيئة» جزاء ما فعل الناس بأنفسهم. وهذا وان 
كان ضرورياء فإنه غير كاف وبالتجربة - في حجز الناس عن الباطل. . بل 
زب من اقل الايجاني وراه الباطل ينيعل دة رجا البدیل 
المفنع» جا إل جقب مم الدوة والییان والعخلیر» والا وتاش نستقرخ 
الوسع في النصح» ولم نتماش مع ما تملیه قواعد الشريعة ومقاصدها؛ يبين 
ذلك الوجه الثالث. 

ثالثاً: مع التسلیم بوجود بعض المحاذیر الشرعية التي لا ينفك منها مثل 
هذا النوع من العمل الاعلامي فإننا نری آنها عامل مهم في تخفیف الشر 
ومزاحمته» وتخفیف الشر ما آمکن آمر اعتبره الشارع» إذ هو معنی ما تقرر من 
أن ارتکاب أخف الضررین» ودفع کبری المفسدتین مصلحة شرعية. 
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وقد جاء الشرع بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودفع المفاسد وتقليلها. 

ومع يقيننا أنه لو أمكن ‏ عملیاً - دفع مفاسد الأفلام بمجرد التحذير منها 
لم نستجز عمل البديل لمجرد التسلية والمتعة» ولكن الواقع ينطق بغير ذلك. 

رابعاً: أن الأفلام الخالية من صور النساء المتبرجات ومن الموسيقى» 
ذات الأهداف الخيرة في مضامينها وإخراجها؛ كالتعليم وتصحيح المفاهيم 
المغلوطة. وذكر وقائع التاريخ والإشادة بأعلام الإسلام.. وما شابه ذلك من 
المعاني والمقاصد الصحيحة. هذه الأفلام تترك أثراً طيباً على النشء وعلى 
المشاهد عموماء في زمن اختفت فيه القدوة الصالحة من وسائل الاعلام إلا 
ما تدر فيه وأصبح المهرجون والمغنون واللاعبون - ذکورا وإناثا ‏ هم وجوه 
الناس ومثلهم العلیا!! 

شامسا: أن چاه الدل المناسب جر من إقامة ال على القائمين 
على القنوات الفضائية وأجهزة التلفاز: وأصحاب محلات الفیدیو» من جهة» 
وعلی المشاهد والمستهلك من جهة آخری. الذین یجلبون إلى الناس والی 
بيوتهم الأفلام الماجنة» وإذا قيل لهم في ذلك. قالوا: هذا هو الموجود!. 

ومع تسلیمنا بخطاً هذا المنطق إلا أنه ومرة آخری - لا يكفي أن 
یکون منطقهم هذا نقطة مفاصلة بیننا وبينهم» فالدمار والعقوبات الالهية 
والفوضی والانحلال سوف نكتوي بنارها جمیعاً . 

كما آننا يجب أن نقف من الناس موقف الأطباء من المرضی. فنعمل 
على حجب آسباب المرض ونؤخر ما آمکن آسباب الهلاك وموجبات 
العقوبة . 

میله‌سا أل واج ان الات الاك ى اساب الا ول 
والفساد هو واجب الحكام والحكومات بالدرجة الأولى؛ لأن بيدهم قرار 
المنع» وإليهم يرجع تشجيع البديل الأفضل وإحلاله. 

يلي ذلك العلماء وأهل الإصلاح في الدعوة وإقامة الحجة» والاجتهاد 
في حث الناس على مقاومة الفساد وأسبابه بالوسائل المناسبة» ومنها تشجيع 


۱ المتحركة وأثرها فى عقيدة الناشئة تج 
ینس یر 16 3 
القادرین من أهل المال والاختصاص بالتعاون والتفکیر في إيجاد البدائل» 
وتذلیل العقبات لهم» وفي مقدمتها : 

دراسة الأمر من وجوهه المختلفة» والنظر في المصالح العامة والمقاصد 
الشرعية» وتنزیل النصوص منازلها منها» وتشجیعهم وضبط مسيرتهم . 
مجهول ينتظر هذه المجتمعات المغلوبة على أمرهاء التي فقدت النصح 
والتوجيه على كل المستویات؟! 

إن من غير المقبول أن نعجز عن حماية المجتمع الإسلامي من أسباب 
الرذيلة وطرق الانحراف» ثم يضيق أفقنا أو نتقاعس عن تيسير المخارج الأقل 
خطراً» من باب رفع الحرج عن الناس والتدرج في استصلاحهم . 

سابعاً: إن.تغير.وسائل العخاطب وآتماط الحياة وأسالیب التأثیر حفيقة 
ماثلة لا يمكن تجاهلها بعدم التعامل معهاء أو تجاوزها واختزالها. ومطلوب 
ا نحن المسلمين أن تعبش عصرنا بالإسلام» وأن نجتهد لكل نازلة بما 
يتناسب وطبيعتها وظروفهاء وأن نقر بشدة وطأة أعداء الإسلام الإعلامية 
والثقافية على بلاد المسلمين» وأن وسائل المسلمين في مقاومة هذا الغزو 
ضعيفة جداًء وأنها حرب غير متكافئة» وإذا كنا نسلم بجواز مصالحة العدو 
مرحلياً في حال الضعف» حتى نتمكن من آسباب القوة والمقاومة» فإننا أمام 
حرب لا تجدي معها المهادنة» كل المطلوب هو التسليم المطلق وبدون 
شروط . 

أفلا يكون إفساح المجال أمام الأفلام الهادفة ‏ والحالة هذه ضمن 
قيود تراعي خصوصيتنا الإسلامية» لتحقيق الكفاية أو مقاربتهاء ألصق بالحكمة 
ومقاصد الشريعة من إغلاق الباب فى وجوه أصحاب النوايا الحسنة الراغبين 
في سد هذا الثغر» لنصبح عيالاً على البديل الأسوأء بحجة أن هؤلاء كفارء 
دينهم ما تهواه نفوسهم؛ ونحن مسلمون؛ لكا موازیننا في القبول والرفض» 
فکیف سمحنا لهذه الموازین أن تختل في تلقي زبالة آفکارهم وقمامة رذائلهم! 
ولم نجتهد - وفق موازیننا - في إبداع الوسائل المقاومة لهم! 
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وإذا كنا نعذر آنقسنا في الأول بالعجز عن منع المنکر فلا عذر لنا في 
الخانی بمقاومعه يكل وسيلة هی آفل ضررا منه. هذل مقتضی العقل وعین 
تاد الشرع . ١‏ 

ولا بد أن نفرق بين من يدعو إلى التنازل عن الثوابت» واقتحام المحرمات 
لذاتها. مجاراة لأعداء الاسلام وتزيناً آمامهم. . وبين من آفزعه الواقع المؤلم» 
ونهض لایجاد البدیل مرتکباً أخف الضررین. دون توسع؛ مجتنباً الوقوع في 
المحرم لذاته» متذرعاً بما وسع بعض المجتهدین من أهل العلم المعتبرین في 
التجوز فيه» فیما یتعلق بالمحرم لغيره» إذا دعت مصلحة راجحة لاستخدامه. 

كما لا بد أن نفرق في الأمر المنکر الذي يشيع في الناس: 

بين ما تكون الحكمة في الردع عنه تغليظ العقوبة فيه» كما فعل عمر وله 
في حد شارب الخمرء لما فشا في الناس شربها؛ حيث جعل الحد ثمانين 
جلدة» ووافقه الصحابة ور في ذلك . 

وبين ما تكون الحكمة حجز الناس عنه بالرفق واللين» وإعطائهم بعض ما 
يحبون حتى ينكفوا عما وراءه مما هو عظم من كما فعل عمر بن عبد العزيز 5ه 
في حمل الناس على الأمر الأول» وقد بعدوا عنه بعض الشيء! فكان يعطيهم 
الحلوة من الدنیا رجاء أن یقبلوا معها ما بریده وفك منهم من آمر الدین"۳. 

ولا شك أن ما نحن بصدده هو من جنس الامر الثاني. 

فلهذه الأسباب ونحوها یظهر - والله آعلم - أن انتاج وتصویر الأفلام 
الکرتونية والمسرحیات الهادفة» المنضبطة بالضوابط المذكورة سابقاً آشبه 
بالصواب» تسيراً على التاس» واستصلاساً لما آبکن؛ وتحقيفاً للضر ومزاحمة 
له» وإقامة للحجة في ترك ما هو أعظم شراً منها» ومراعاة لاختلاف أحوال 
الاس في طرائق التعلم والتلقي» ومخاطبة الناس باللغة التي هي أكثر تأثيراً 


(۱) انظر تفصيل ذلك في: منهاج السِّنَّةَ النبوية لابن تيمية 7/ 85: فتح الباري لابن حجر 
۲ 


(۲) انظر تفصیل ذلك في: الموافقات للشاطبي ۰۹1/۲ 
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من غيرهاء وأن ما يرتكب في سبيل ذلك مما لا بد منه من مخالفات» لا تبلغ 
ما ذكرنا من المحاذير التي لا يتأول في تجاوزهاء فإنه مغتفر مغمور بالمصلحة 
الكبرى المرجوة» على أن يجتهد أهل العلم والمختصون بالبحث الدائم عن 
الوسائل التي تؤدي الغرض» وتكون أسلم وأبعد من المخالفات الشرعية 
حسب الامکان. واه تعالی اعلم". 

وعموماً : لا یختلف مسلمان على تحریم إنتاج أو بث أو مشاهدة الرسوم 
المتحركة المشتملة على ما تقدم من صور الشرك والقدح في دين الاسلام؛ 
أو الاستهواء برب العالمین جل وعلا» أو تشر الأخلاق السيئة» وهذا آمر 
ظاهر» لا یحتاج إلى سوق الأدلة والتصوص الشرعية لإثباته . 


® فنستطیع أن نستخلص الحکم مما تقدم من فتاوی. وهو : 

ه أن حکم آفلام الرسوم المتحركة» یتحدد بحسب ما یعرض فیها من 
تفای وصور؛ فما كان معا يعرضن افکارا در وقصضضا تربریة» وفراقد 
للمشاهدین فلا بأس بهاء ونفعها آکثر من ضررها. 

« أن الواجب على الآباء حماية من تحت یدهم من آفلام الرسوم 
الکرتوينة السيئة. 

ه وجوب حرص الموسسات الاعلامية الاسلامية على انتاج آفلام 
الرسوم الکرتونية النافعة» مع حرص القنوات على التعاون معها في عرض ما 
الح وم ما يضوء 

وقد تضمنت الفتاوی السابقة عدداً من الوسائل لتحصین الناشتة من آفلام 
الرسوم المتحركة» وسيأتي في المبحث القادم تفصیل طرق ووسائل التحصین . 


)١(‏ الفتوی رقم (۰)۳۱۲۷ حکم احتراف وبیع الأفلام الکرتونية والتمثیل؛ صادرة من 
مركز الفتوی بإشزاف د.عبد الله الفقيه. . http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/‏ 
S...lang = A&Id = ۰‏ 

(؟) توجيهات مهمة لشباب الأمة/ للعلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ص۰۵۱ ٠۲‏ 
http://www.ajurry.com/vb/showpost.php?p = 18945&postcount = 7.‏ 


بحبو الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 


تحصين الأطفال 


تربية الأولاد مهمة عظيمة» ومسؤولية جسيمة يجب على الاباء أن 
يحسبوا لها حسابهاء ويعدوا لها العدة خصوصاً في هذا الزمن الذي تلاطمت 
فيه أمواج الفتن واشتدت غربة الدين» وكثرت فيه دواعي الفساد حتى صار 
الأب مع أولاده بمثابة راعي الغنم في أرض السباع الضارية إن غفل عنها 
أكلتها الذتاب» أو انتهشتها السباع. 

وان مما یوق له القلب وفحت له الفؤاك أن ری كيرا من الآياء قد 
أهمل تربية أولاده» واستهان بها وأضاعهاء فلا حفظوا أولادهم ولا ربوهم 
على البر والتقوى. 

بل إن كثيراً من الآباء یکونون سبباً لشقاء آولادهم ؤفسادهم» بسبب 
ترکهم سدی من غير حسیب ولا رقیب ولا توجیه ولا نصح ولا إرشاد» مع 
توفير الوسائل المتنوعة من فضائیات وشبكة عنکبوتية وألعاب إلكترونية» 
وتو لاک 

قال ابن القیم كَدَنهُ: «وکم ممن أشقى ولده وفلذة کبده في الدنیا 
والآخرة؛ باهماله وترك تأديبه واعانته على شهواته» وهو بذلك يزعم أنه يكرمه 
وقد أهانه» ويرحمه وقد ظلمه ففاته انتفاعه بولده» وفوت على ولده حظه فى 
الدنیا والاخرة». ثم قال كُذَنْهُ: «وإذا سبرت الفساد في الأولاد رأيت ایام 
N‏ 

ولا شك أن الأولاد أمانةٌ في أعناق الآباء» وال سائلٌ کل راع عمًا 


(۱) انظر: تحفة المودود في أحكام المولود ص50١.‏ 


© الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشتة ههه 
جح 7۹ (< 
استرعاه» قال ٤يٍ:‏ «کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته. فالامام راع» وهو 
مسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهلهء وهو مسوول عن رعیته» والمرأة راعية 
في بيت زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتها..». 

إن مسوولية الآباء في تربية الأبناء مسؤوليةٌ كاملةٌ» يحاسبهم الله تعالى 
عليهاء قال ابن القيم كنهُ: «إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة 
قبل آن يشان الوَلَدَ عن والیی فانه کما آن للآب على ابنه جقاء فللاين على 
1 

ثم یقول: «فمن آهمل تعلیم ولده ما ینفعه وترکه سدی فقد آساء غاية 
الاساءت وأكثرٌ الأولاد انما جاء فسادهم من قبل الآباء واهمالهم وترك 
تعليمهم ذا الدين وسننه» فأضاعوهم سار[ فلم ینتفعوا بأنفسهم ولم 
عت 0 
ينفعوا اباءهم کبارا» . 

والآب راع في بيته مسؤول عن رعیته» مسؤول عن الأولاد بنين وبنات» 

وأخبر التبي ية أن من فرط في تربية ولده وأهمله فقد غشه وجزاؤه أن 
الجنة عليه حرام. . حيث قال: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم 


يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»"*. 


ومن صور الغش للرعية ومنهم الأولاد سوء التربية والتنشئة» بإهمالهم 
وعدم تعليمهم أمور دينهم وما ينفعهم في الدنیا والآخرة وعدم أمرهم 
بل الأسوأ من ذلك أن بعض الآباء مع إهماله وتخليه عن مسؤوليته 
التربوية تجاه أولاده. . يجلب لهم ما يُضلهم ويُفسد عقائدهم ويلوث أفكارهم 


(۱) رواه البخاري (5717١4)1؛‏ مسلم (۱8۵۲). 
(۲) انظر: تحفة المودود في أحكام المولود ص۰۱۸ 
(۲) تحفة المودود في أحكام المولود ص۰۱8۹ 
(5) رواه البخاري (6۷۱۵۰؛ مسلم (۱8۲) واللفظ له. 


الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشكة 


اكه 
ويدمر أخلاقهم» ويربيهم على مشاهد لا تخلو من فواحش وآئام وجرائم 
وسفك دماء» من قنوات وألعاب إلكترونية إجرامية ثم يتركهم بلا مراقبة ولا 
اة 

والهدف من رعاية الأولاد وتعليمهم وتربيتهم» هو إنقاذهم من عذاب الله 
وسخطه وأليم عقابه» ولكي يكون أعضاء نافعة وفاعلة في المجتمع تعمر 
الكون بطاعة الله واستصلاحه والانتفاع بخيراته» فينفعوا أنفسهم وآبائهم 
ومجتمعاتهم . . 

قال تعالی: كأ الیب اموأ فوا تشه وآفیک ترا وفودعا الاش لجار 
لها میکه علاط شداه لا يعضو آله ما آمرشم رود ما یروت )4 [التحريم: 15. 

إن مسوولیتنا تجاه آولادنا عظيمة» وهم آمانة جسيمة ملقاة على عواتقنا 
فواجب علینا أن نقوم برعايتهم» ونحسن تربیتهم ونأخذ بأيديهم حتی یعبروا 
قنطرة الطفولة والمراهقة ویسلموا من غلوائها . . 

وقد لا يستطيع المرء أحياناً مهما بلغ من الحرص والعناية أن یسد جمیع 
آبواب الفساد» عن تبه أو عن أولاده» وذلك لاتساع البقاع» وتنوع الطبای 
وكثرة اختلاط الناس بعضهم ببعض. والانسان مدني بطبعه. يخالط الناس 
ویجالسهم؛ ولا بد له من ذلك. 

وأبناؤنا من الناس» فهم یخالطون غیرهم من الصغار والکبار» في 
المدارس والأسواق» وغیرها» فیسمعون عن أو یشاهدون أموراًء فیها آنواع 
من الأخطاء والمخالفات الشرعية. 

ومهما حاول المربون الغیورون؛ والاباء الناصحون» الحیلولة بين الابناء 
وبين مشاهدة آفلام الکرتون المسمومة بأفكار فاسدق فلن یستطیعوا ذلك ‏ إلا 
ما شاء الله -. 

لذا يجب تحصین الأبناء ضد الأفکار التي في بعض هذه الأفلام 
الكرتونية» وذلك من خلال أمور: 
١‏ مراقبه أولياء الأمور لأبنائهم ومنع مشاهدة البرامج المحتوية على 


© الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشتة ۳ 
ان 


فساد عقدي أو أخلاقي؛ لأنها تؤثر سلبياً على سلوكيات الأطفال» والحفاظ 
على هوية الأبناء من خلال مراقبتهم بشكل لا يشعرهم بهذه المراقبة. 

۲ - استثمار أوقات الأطفال من خلال حفظ القرآن الكريم وممارسة 
الهوايات النافعة» وتشجيع الإنتاج المحلي لهذه الرسوم المتحركة» ليتم 
الحفاظ على هوية الأطفال وحمايتها من التدمير. 


۳ - البحث عن شخصيات كرتونية من تراث الأدب العربي والتاريخ 
الإسلامي» بما لا يصطدم مع الدين» لإبرازهاء وصناعة أفلام تحكي بطولاتها . 

٤‏ - تدريس ما يحصن هؤلاء الأطفال من خلال المناهج والكتب 
الدراسية للأطفال في المدارس ومعالجة الأفكار المسلطة عليهم. 

ه ‏ إعداد دراسات واضحة تبين مدى كثافة مشاهدة الأطفال للرسوم 
المتحركة» والتعرف على أي القنوات أكثر جذباً لهی ومعرفة مدى تأثير أفكار 
الرسوم المتحركة على عقيدة الطفل المسلم وإيمانه باه واليوم الآخر ومفهوم 
الحلال والحرام» والمحصول اللغوي له. 

5 بذل النصيحة للقائمين على وسائل الإعلام بأن يتقوا الله تعالى في 
أطفال المسلمين» وأن يعلموا أنهم ببعض مشاهد إعلامهم ساهموا في تدمير 
المجتمعات» ونشر الرذيلة» والعنف والفساد» بل صنعوا ما يفسد عقائد 
وأخلاق الأطفال ببرامج ورسوم متحركة تساهم في إتلافهم وافسادهم. 

۷ - تربية الأبناء على حب النبي بيه وأصحابه الكرام من خلال النظر 
في سيرتهم وتراجمهم» وحسن اختيار الكتب المناسبة لأعمارهم. 

۸ - تعليم الأبناء مسائل العقائد بأسلوب سهل ميشّر؛ كتوحيد ال 
وتعظیمه» ومحبته» والخوف منه» وقدرته على كل شيء» وأنه الخالق» 
الرازق» وغير ذلك مما يتناسب مع سنهم وتفكيرهم. 

٩‏ - تربيتهم على إنكار المنكرء وبغضه» فيعلّم أنه لا یری رسوماً فيها 
موسيقى» أو فيها صلیب. وللأطفال الذين تربوا على ذلك قصص لطيفة» 
كانت سببا في منع كثير من المنكرات. 


هوي الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 


۱ 
۱ يا كذ 
۱ ۰ - تکثیف جلسات الحوار والنقاش مع الأبتاء. 

۱ - الحرص على مشارکتهم في المشاهدة بهدف استثارة عقولهم 
لیکونوا مقيمين لما يرونه. 

۲ إجراء المسابقات ين الأطفال حول لیجابیات وسلبیات ما 
یشاهدونه . 

آما دور القائمین على اعلام الطفل فیمکن الاشارة إليه فیما يلي : 

۱ - آهمية تطوير کفاءة العاملین في الرقابة الاعلامية لبرامج آطفالنا 
واطلاعهم المستمر على ما یستجد من آنماط للغزو الفكري للمجتمع المسلم 
الموجه لأغلی ثروة لدینا. 

۲ - أن تدرس المادة المستوردة من أي دولة وتفحص الأفكار المطروحة 
| فیها؛ لأن إنتاج أي دولة - في الغالب - هو ترجمة لعقیدتها وثقافتها ۰ . 


ٿے ث ت 


(۱) انظر عدداً من الأفكار في ذلك: 
show&id = 1701.‏ ع http://www.moemagazine.net/news.php?action‏ 
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المبحث الثالث 


بدائل مفترحة 


إن من الأولويات الهامة نلعمل في حقل الدعوة الاسلامية؛ الفهم 
الناضج لمقاصد الشريعة لدی طلبة العلم» والمشتغلین بالاصلاح الديني 
لیخرجوا بمحصّلات مدروسة ونتائج ملموسة في فقه البدیل الاسلامي 
المواکب لروخ هذا العصر ومتطلباته؛ وكيفية إنقاذ هذه الأمّة من الأزمات التي 
تحلٌ بها سواء كانت تعليمية أو تربوية أو إعلامية» وغيرها. 

والعالِم ال دالت يعرف الح وت اسکلق» ا 
معرفة العالم بالشريعة وروحهاء كان أرحم بالعباد وأعظم الناس تيسيراً عليهم 
ورفقاً و 

وحين يتأمل المسلم الهدي الربّاني في القرآن الکریم يجد أن الله تعالى 
ما حرم على عباده شیتاً الا وأبدلهم عوضاً عنه ما هو خير منه» حّی في مجال 
الألفاظ والعبارات. 

ومن الأمغلة على ذلك فوله تعالی: لاب اا اقرا لا مولا 
کیک رفورا شرا راستفاً ركيت عَذاب بے 469 ل[البقرة: ۱۰4 فقد 
نهاهم الله كك عن ذلك لأن فيه شبهاً بیهود حين کانوا یقولون ذلك لنبینا 
محمد بي ویقصدون بذلك السخرية به عليه الصلاة والسلام فنهی الله صحابة 
رسوله أن یقولوا هذه الكلمة لنبینا محمد یه وأبدلهم بأن یقولوا له 
(انظرنا)۳. 


۷ انظو فتاوی شيخ الاسلام این تيمية ۲۲۶/۱۵ 
(؟) أسباب النزول لعلي بن أحمد الواحدي ص> ۰۱۰ 


ي الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 
N #۰‏ ا سا E‏ 


كذلك من تدر سيرة المصطفی إل يجد ذلك واضحاً في منهجیته في 
التربية والتعلیم» ۰ فانّه کان إذا حرم شيئاً أتى بالبديل المشروع مقابل ذلك الأمر 
المَحَرَّم ؛ لأنّه يعلم أنَّ النفوس ضعيفة» ومجبولة على يحب العوض والبدیل» 
وخذ آمثلة على ذلك : 

فعن آبي سعید الخدري به قال : جاء بلال إلى النبي 5ة بتمر برني» 
فقال له النبي كَلِ: «من أين هذا؛؟ ۱ ا 

قال بلال: كان عندنا تمر رديء» فبعت منه صاعين بصاع لطعم 
النبي . 

فقال يل : «أوَّه! آوّه! عي عين الريا! ع عين الربا! لا تفعل ! ولکن إذا آردت 

لسري أن الس کے خرن 3 اه 

م ی وف نقله نقلة مديلة ومشروعة 
قبالة ذلك الأمر المحرم. 

وهكذا العالم الرباني والبصیر بالواقع الذي حوله. 

ولهذا قال الامام ابن القيّم في ذلك: 

«من فقه المفتي وتصضحه إذا ساله المستفتي عن شيء فمنعه منه» وكانت 
حاجته تدعوه إليه» أن یدله على ما هو عوض له منه» فيسد عليه باب 
المحظور» ويفتح له باب المباح» وهذا لا يتأتى الا من عالم ناصح مشفق قد 
تاجر الله وعامله بعلمه» فمثاله في العلماء مثال الطبيب النّاصح في الأطباء 
يحمي العلیل عمّا يضره» ویصف له:با تتفعه» فهذا شان آطیاء الأديان 
والأبدان. 

وفي الصحيح عن النبي بل أنه قال: : «ما بعث الله من نبي الا كان حقَاً 
علد إن يدل للك على وط لی اهبر واس فى توا ول ای 

هذا شأن خلق الرسل وورثتهم من بعدهمء ورأيت شيخنا - قدّس الله 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۰۱)؛ ومسلم (01991 
(۲) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 
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رحد يتحرف ذلك في فتاويه مهما آمکنه» ومن تأمّل فتاويه وجد ذلك ظاهراً 
فیها. 1 

وقال ابن تيمية : 


نإذا آراة رت الطريق ال تال بها الحلال؛ والاحتیال للتخلص من 
المأثم بطريق مشروع يقصد به ما شرع له؛ فهذا هو الذي كانوا يفتون به أي: 
المّلف الصالح ‏ وهو من الدعاء إلى الخيرء والدلالة عليه» كما قال كَل: 
«بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً»”". 

ركبا نال 22 ال رین ين طرف ل اتقطات: لد اوراقنا دربت 
عليناء أفنزيد عليها ونأخذ ما هو أجود منها؟ قال: لاء ولكن ائت النقيع 
ل با سلعة» پا OL‏ 

ومن الأمثلة على ذلك من هدي المصطفی كله آنه إذا منع شيئاً فتح لمن 
منعه باباً آخر من الأمر المشروع» والبديل المنضبط بمعيار الشّريعة» ومن ذلك 
ما رواه أنس بن مالك وط قال: قدم النبي کل ولأهل المدينة يومان يلعبون 
فيهما في الجاهلية» فقال: «قدمت عليكم ولکم يومان تلعبون فيهما في 
الجاهلية» وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم النحرء ويوم الفطر»"*. 

فهذا هديه ج في ذلك» حيث إِنَّه لا يرضى بوقوع المنكرء ولا أن 
يُؤْلفء ولكنّه عليه الصلاة والسّلام يبيّن خطر الشيء المحرّم» ومن ثم يبين 
البديل الشرعي عمّا حرّمه الله» ومن هنا فطن العلماء لتوضيح هذه القضيّة في 


(۱) إعلام الموقعين ۱۲۱/۶- ۱۲۲. 

(۲) رواه البخاري (1۲6). 

(۲) لم أقف على الأثر. 

(5) انظر بیان الدليل على بطلان التحليل ص ۰۱۳۳ 

(0) آخرجه أحمد في المسند ۱۰۳/۳ ۱۷۸ - 4596 وأبى داود (۱۱۳6)؛ والتّساعي ۳/ 
۹ بسنل صحیح. 
(واليومان اللذان يلعب فيهما أهل الجاهلية هما: يوم النيروز ويوم المهرجان) وللمزيد 
انظر: عون المعبود 1۸0/۳ للعظيم آبادي. 


۳ الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 
مدوناتهم ورسائلهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تبمية فقد بن بان المبتلی بالمنکر 
أو البدعة فانّه يتوجب على ناصحه أن يدعوه للإقلاع عن هذا الأمر المحرم 
ولو كان في ظاهره الخیر . 

ول ایق تيمية لذلك بالبدعة فقال: (إذا كانت في البدعة من الخير 
فعوّض عنه من الخیر المشروع بحسب الامکان. إذ النفوس #۷ شیتاً لا 
بشيء فالنفوس خلقت لتعمل لا لتترك» وإنما ال 

وسن هذا المتطلق فان البحث المضني من العالم أو المربي أو المفكر 
لما يخدم به أَمَّة الاسلام من برامج جرا تكون بديلاً عمّا هو متاح ويستطاع 
الوصول إليه بأسرع الوسائل وأدنی السبل؛ فإن هذا التوع من البحث من 
الضرورة بمکان وخاصّة في هذا العصر الراهن؛ فأمتنا تحتاج لبدائل كثيرة في 
عدَّة مضمارات» وتحتاج للبدائل المفيدة عن القنوات الفاسدة التي تنشر لك 
بلا سمين» وتلهي النّاس عن دين رب العالمین وتجدٌ في إيقاعهم بفتن 
الشبعات أو الشهوات: 

وإذا كنا قد علمنا مكمن الدَّاءء وموطن الخلل» فليت دعاة الإصلاح 
والتغيير يستشعرون المسؤولية الفردية والجماعية» والتأهل للانقاذ وللمشاريع 
الإصلاحيّة لهذا الشباب التائه» الذي قل مَنْ أخذ بیده» وبيّن له طريق النجاةء 
9 المثمرة» والبدائل النافعة والإيجابيّة. 

فى الوقت نفسه يجب أن تکون البدائل والحلول شرعية» وقد قال شيخ 


الإسلام ابن تيمية: «لكن لا يجوز لاحد أن تقر امن الشويعة لأجل 
)۲( 


أحد) 

بيد ان من أزاه أن سمل نقسه على تب الال الاج والالدرام 
بالأوامر والنّواهى الشرعية فله ذلك» وصاحب العزمات يأخذ بالأقوى» وقد 
یکون في جانبه أفضل» الا أذ عليه ان لا بقارن که بعیره خن اناك ولا 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم ۰۱۲۵/۲ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقیم ۰۱۳۲/۲ 


© الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشنة 


OF 


فرش ع عل فا ال وقلیلی الایمان» ومن المعلوع ا ادا آردت 

ومهمة المضلحين أن يأتوا البیت من بابهء ويضعوا الحق في نصابه» 
بالاطاحة بهذا الجيل عن غاياته التّبيلة وأهدافه السّامية. 

قال الإمام سفيان الثوري: «إِنّما العلم عندنا الرخصة من ثقة. فأما 
التَشْدد فيحسنه کل ا 
مذهبه ركد عل 

ولا يعني ذلك التراجع تحت ضغط الواقع؛ أو تتبع و العلماء 
رزلاتهم» ولشيخ الإسلام ابن تيمية تعليق جيد علی.قوله 86 : : کل لهو يلهو 
به الرجل فهو باطل» الا رمیه بقوسه وتأدیبه فرسه وملاعبته امرأته؛ هن من 
الحق»(؟. 

حيث قال ابن تيمية تعلیقاً على هذا الحدیت: 

كلمة (الباطل) فيه يعني (المحرّم) فقال: «والباطل من الأعمال هو ما 
0 فهذا يرخص للنفس التي لا تصبر على ما ينفع» 0 
ابي الدرداء E‏ أنه قال: ل لأستجم نفسي بالسيء من الباطل» لأستعين به 
على الحق»۲۹. 
ومن عنا تس أن معرفة تفسیات الصغار والكيان ومراعاتها كل بحسيه؛ 
تعتبر من هم المهمات ليتدرج معهم في الإصلاح؛ وذلك أن الخروج عن 
امالوقات من آشق ى الاشیاء على التفوس» ولذا فمن المهم توفیر البدائل لهم 


() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر۱/ ۰۷۸۶ 

(۷) الآداب الشرعية لابن مفلح 80/۲ 

(۳) آخرجه ابن ماجه ٩۰/۲‏ والتّسائي؛ انظره مع شرح اف ۲ بسند صحیح . 
(4) الاستقامة ٩۲۷۷/۱‏ مجموع الفتاوی ۳۲۸/۲۸. 


سس« الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 
عدي ۷۸ 


الى تجسلهم ت وة ما كانوا علیه» سا بهم بهذه الطريقة إلى e‏ 
القناعة والطمانيئة بما هم فيه . 


ومن أقوى ما يحتجٌ به لذلك» ما قاله عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
لأبيه يوماً منكراً عليه عدم إسراعه في إزالة كل بقايا الانحراف والمظالم 
وال على آثارها ورف الا رر إلى سفن الاکنین: ب فل 

ما لك يا أبت! لا تنفد الأمور؟ فو الله! ما آبالي لو أن القدور غلت بي 
وبك في الحق! 

وكان عبد الملك شاباً متحمساً للإصلاح السريع» فتأمل كيف كان 
جواب الأب الفقيه عمر بن عبد العزيزء قال: لا تعجل يا بني! فان الله ذمّ 
لخمر في القرآن مرتين وحرّمها في الثالثة» وإِنّي أخاف أن أحمل النّاس على 
لحن جملة شوه لاه شگون من ذز ف ,. 

ولهذا فإنَّ التدرج في الوصول إلى الحقّ بهذه التربية سببٌ أكيد لقناعة 
لمدعوین وليأخذوا بهذه الأحكام بتمام الرضى والفهم العميق لمقاصد 
لشريعة الاسلامية . 

قال الامام ابن القيّم: «إنَّ حكمة هذا التدریج التزبيةٌ على قبول 
لأحكام» والإذعان لها: والاثقياد لها شيئاً فشكا . ˆ 

وكذلك ينبغي تشجيع الإعلاميين المخلصین بایجاد البدائل ات 
وانتاج المشاریع والبرامج الجذابة لمن ابتلي بمتابعة البرامج الهابطة» وب 
روح الابداع والتفکیر» والابتکار والطموح لصناعة البدائل وایجادها والموافقة 
لروح الشّريعة والاستفادة من المعطیات الجديدة» وتنمية الحس لاهمية 
الاظلاع والقراءة» وكسر جميع الحواجز زالني تحول دون الاتیان بالجدید» 
وبورك في الشباب الظامحين . 

وحين يكون هناك جدب ثقافي» وضحالة فكرية فان الإنسان لا يهتدي 


۰۹4/۲ الموافقات للشاطبي‎ )١( 
۰۱۸۶/۳ (؟) بدائع الفوائد‎ 


© الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة مق 


تمشح 
الی کثیر من البدائل الى تتاح لاهل التراء الفكري"*. 

ولا يعني أنه إذا نودي بإيجاد البدیل المنضبط» أن نشترط البدیل في کل 
شيء نريد أن نمنع مته أولادناء فليس کل شيء حرّم يستطاع أن يؤتى ببدائل 
تحل عنه» وأن هذا البديل الذي استهلك العقل البشري في التفكير لایجاده؛ 
لیس شرطاً أن یکون فیه كل مظامر الل والمتعة عن الشي؛ المحرم؛ الا أنه 
ينبغي أن تكون فيه مادّة تصرف من تعلقت نفسه بالماضي» وتکون فيه روح 
اف جذابه ليتعلقبها:: 

لكن من المهم جذاً أن يواكب هذا التغيير لتلك النفس البشرية التي 
نشأت من قريب على طاعة الله بأن تربى هذه النفس على طاعة الله» وأن يكون 
ديدنها لأوامر الله ونواهيه بكلمة (سمعنا وأطعنا) وإذا كان البديل ليس على 
مستوى درجة الجاذبية لما ألفته النفس في الماضي» أو في أيام الجاهلية فلا 
يعني ذلك أن ترجع النفس لماضيها؛ لأن ذلك من تبديل نعمة الله على العبد 
والتنكر لها. بل من ترك شيئاً لله عرّضه الله خيراً منه» وهذا التعويض كما ذكر 
علماء الشريعة إِمَّا أن يكون في الحياة الدنياء أو أن يكون ذلك في دار الآخرة 
ل الرضوان. 

كما أنه ينبغي علينا أن نتعدى مرحلة المدافعة والتحذير» إلى مرحلة 
المواجهة والتبشير» وهذه وصيّة رسول الله ية لأصحابه فقال: «بشّروا ولا 
تنفرواء ويسروا ولا تعسروا»”". 

ونحن من خلال الممارسة العملية نقترب من معرفة ما هو متاح» كما 
نا نوفر على أتفسنا عناء (الحرث في البحر) حيث ألف الكثيرون منا تبديد 
الجهد والوقت والمال في محاولات الوصول إلى أشياء ليس إلى الحصول 


ع 


علیها آي ا 


(1) من کتاب خطوة نحو التفکیر القویم - ثلائون ملمحاً في آخطاء التفکیر وعیوبه 
لعبد الکریم بكار ص٩5.‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۰۰۱)؛ وسلم (۲۵۱). 

(۳) جزء من کلام الدکتور عبد الکریم بكار في کتابه تشکیل عقلية اسلامية معاصرة ص۰۷۸ 


س الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 

وينبغي الانتباه هنا إلى أن بعض البدائل التي أتيح نشرها داخل الأوساط 
الإسلامية تجاوزت الحدود الشرعية» وصار فيها من تنازلات وأخطاء شرعية 
لأنّ كثيراً منهم في صنع إنتاجه الإعلامي لا يستشير أهل العلم وفقهاء الشريعة 
الربانيين» في عرض مثل هذه المنتجات» وأخذ آراتهم تجاههاء والنبي كَل 
یقول : «من آرضی الناس بسخط ال وکله الله إلى الناس» ومن آسخط الاس 
برضا الله کفاه الله مؤنة الناس». 

ويمكن مما سبق أن نستخلص بدائل مقترحة لتلك 'الرسوم المفسدة: 

۱ - إنتاج برامج مشابهة لتلك الرسوم توافق منهج الإسلام» فتخلو من 
المنکرات وتربي على الفضائل» ولا مانع من أن تکون هي نفسها لکن بانتاج 
جديد» تحذف منها المنکرات وتودی فیها الأدوار بکلمات مباحة لا تخالف 
الشرع» فیجمع الطفل بين تحقیق الرغبة» وحسن التربية والتعلیم. 

وهذه الرسوم المتحركة النافعة تحمي الصبیان عن الاشیاء المحرمة" . 

والابتکار والعجدید في الرسوم المتحركة الموثوقة» ذات الأفكار 
النافعة» لجذب وشغل آوقات فراغ الأطفال» وتفعیل هذه القضية في 
المجتمع» ووقفة آرباب رؤوس الأموال لتمویل المؤسسأت الانتاجية التي 
تصیغ اعلام آطفالنا في قالب اسلامي. 

۲ - اختیار برامج ثقافية تعليمية» تجمع بين المتعة والتعلیم وقد 
انتشرت مثل هذه البرامج بالصوت والصورة. وفیها الحدیث عن عالم البحارء 
وعالم الحیوانات. 

۳ - إشغال الأطفال ببرنامج صحي مفيد» یمارس فیها الرياضة» 
والسباحة» وغیرها من الالعاب المباحة» وهي تجمع له بين المتعة والفائدة. 

٤‏ - مشاهدة المواقع الاسلامية التي تُعنى في بعض آقسامها بالأطفال» 
(۱) آخرجه ابن حبّان بسند جيد» صحیح بن حبان (40۲)؛ انظر: السلسلة الصحيحة 


OR 
.)۱۰ «لقاءات الباب المفتوح» (۱۲۷/ السوال رقم‎ )( 


2 الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشثة 


© الرسوم المتحركة شاف عقي سل ۸۱ 
ج کت جڪ یر 


وذلك من خلال عرضهم لفلاشات مفيدة» اول شنت أف رسوم متحركة 
فيها قصص الأنبياء» والصالحين» وفيها عرض للغزوات والمعارك الاسلامیة. 

ه _ حث الشرکات والمسسات القادرة على انتاج ما یستفید مته الطفل 
بالصوت والصورة أن لا يُفضر في ذلك» فهم أحوج ما یکونون لهذا وأولياء 
الأمور أحوج ما يكونون لبديل نافع مفيد ممتع يقدمونه لأولادهم. 

٠ تحويل سيرة النبي يك إلى واقع قصصي يعيشه الطفل‎ - ٩ 

فهذه جملة من البدائل والافکار يمكن تطبیقها في الواقع؛ إذا أحسيا 
التخطيط لهاء ودراسة وتنظيم عملهاء والله ولي التوفیق والسداد. 


ت ذاث 


بمو الرسوم المتحركة وأثرها في عقيدة الناشئة 


آحمد الله تحالى على ما پسر وآغان: رواسا النفع والسداد» وقد خلصنا 

من هذا البحث إلى نتائج هامة: 

١‏ - أن مرحلة الطفولة من آهم مراحل التربية التي ينبغي حماية فکر الطفل 
والعناية به . 

۲ - حرص النبي 5 على الصغار وتربيتهم» و|شعارهم بقيمتهم . 

۳ - ترسیخ العقيدة في الصغار» وتنشتتهم منذ نعومة أظفارهم علیها . 

٤‏ - حرمة مشاهدة الرسوم المتحركة المحتوية على مخالفات شرعية. 

۵ - التفریق في الحکم بين الرسوم المتحركة السيئة» والرسوم النافعة في 
آفکارها وقصصها. 

5 - توفیر البدائل المناسبة» آمر هام» يعين على حماية فکر الناشئة. 


أسأل الله تعالی أن ینفع بهذا البحث.. وأن يحفظ آبناء‌نا من الشرور.. آمین. 


كه 
د. محمد بن عبد الرحمن العريفي 
الأستاذ المساعد بكلية المعلمين 
جامعة الملك سعود 
۵ ربيع الثاني 1471 اه. 
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